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الى جميع الاصدقاء الحميمين عامة . 


والى الذين شاركوا منهم خاصة في حل بعض مشاكل 


الى كل من له رغبة في إطلالة موضوعية على .. القرآن .. 
۰ ۰ ار فع هذا الکتاب T‏ ! 


( الترجم ( 
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یطب لي في هذا الدخل القصير » أن ألفت نظر 
القارىء الکرم الى أن اختباري قد وقم على هذا الوضوع 
بالذات لحساسيته وآهنته في ختلف Lh yola‏ أولاً » 
اذ « قاما وجدنا بين الكتب الدينة 2 Jb» LUS is‏ 
بقراءته دأبنا الفكري أكثر مما فعله القرآن » کا يقول 
بلاشر » Lai‏ عن الفائدة الق تعود عن الترجمة في Jie‏ 
نقل المعرفة ثانا » . l‏ 


ولا يخفى على من يطالع هذا البحث مقدار ال ېد الذي 
بذل لنقله الى العربية بأسلوب واضح» اذ أن وجه 
الصعوبة نكن d‏ كثافة المادة نفسېا الي We‏ بلاسير 
بأسلوب موجز ودقيق . وقد يظبر للقراء جفاف الترجمة 
العربية في بمض الواضم خاصة في المقدمة والفصل الأول » 
لکن ذلك یمود الى GES‏ الادة ودقة التحلمل . على أن 
جمال الأسلوب ووضوحه في مواضم أخرى لا يخفى على 
من يولي هذه الناحمة Vat‏ من اهټامه . 
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إن أ كبر الصعوبات التي توقفنا عندها » باستثناء صعوبة 
قل لص الفرشسی ال Lia.‏ » کافت مر الت عن 
النصوص العربىة الأصل » gll‏ كان بلاشر قد ترجا الى 
الفرنسية » وتره" هذه الصعوبة الى عدم دقة المؤلف في 
تحديد الراجم التي آخذ عنها. إن المؤلف sae d‏ تحديداً 
« كاملا «Guo,‏ - من النصوص العرينة الق نقلپا الى 
الفرنسية - إلا الآيات القرآنة فقط . أما النصوص الباقة 
فبي على ثلاثة أنواع من التحديد : 


-١‏ في النوع الأول منها : يذكر المؤلف ماحب النص 
واسم كتابه دون حديد الفصل والصفحة » کا في نصوص 
الأحاديث الق أخذها عن صحيح البخاري » وسردها d‏ 
الصفحات ۱۰۸ و ۱۰۹ من النسخة الفر نسة . 


da — ۲‏ ي النوع الثاني Sid:‏ المؤلف إلا اسم صا 
النص فقط € » ما d‏ النصوص gll‏ آخذها عن الطبري 
والكاشي € (alls‏ سردها في الصفحات ۳ و ۸۷ من النسخة 
الفرنسة . : 

e JI GUT - ۳‏ الثالث : - وهو الاشد صعوبة — فان 
المؤلف ل يعمد الى Jë‏ نص عربي بعننه الى الفرنسبة » 
بل جمع — d‏ مقطم واحد — — SUS‏ ت متنائرة مأخوذة عن نص, 
عربي طویل » ووضعپا بان مزدوجتن d‏ سطرين A‏ ثلاثة 
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ybl‏ کا هو الحال في النص الذي آخذه عن الراغي ( من 
تاره « تفسير القرآن » الجزء السادس والعشرون € 
الصفحات ۸۷ و AA‏ ) » وقد آدر حه d‏ الصفحة الائة من 
النسخة الفرنسة . على أن بلاشير هنا قد ذکر صاحب 
النص على الأقل » أما في موضم آخر - وهو الصفحة الثانية 
والسعون من النسخة الفرنسىة حمث يعرف بلاشير 
المحزة ‏ فانه جمع كامات متناثرة لم بقل لمن هي » ولا 
من أبن أتى بها > وقد استطعنا بعد جېد بلبغ أن نعش 
على هذه الکمات متفرقة في كتاب « الارشاد » للحويني » 
في الفصل الذي يتكام فيه عن المعجزة والإعجاز . 


إن ما قلناه هو أقل ما يمكن قوله عن هذا العمل » 
ولقد UP‏ بنقل جميم الحقائق والافکار نقلا أميناً الى 
اللغة Lu JE‏ € لوضعها في متناول القراء الذن يحبلون 
اللغات الأجنببة . كا عملنا de‏ إيضاح هذا Jad‏ » شروحات 
وزوائد هامشة استدعتېا الترجمة وهي غير موجودة في 
النص الأصلى الفرنسي . وقام الدكتور الشيخ مد علي 
الزعي بالرد de‏ بعض القضايا » والتعليق على عدة نقاطر 
وردت في هذا البحث ؛ اخترنا من تعلىقاته ما هو موضوعي 
بحت de Ule,‏ اختصاره وتكشفه OSI‏ منسحماً مع 


۲ الد ۰ لتعلیق ما شاووا حق 1 55 والتعلمقات 
TER‏ نفسېا ۰ 
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إن للتذكير بالخطوط الكبرى للاراء الق تصوروا lle‏ 
القرآن في أوروبة مدة ثلاثة عشر قرناً > ليس من باب 
الفضول المشروع فقط . وإذ نفكر عا حملته تلك لاراء 
في جوانبها من الخطأ » نرى في ذلك التذكير Cal‏ طرحا 
لعدد كير من المسائل الق شغلت عقول غير المسامين » 
بصدد کتاب مقدس نقدر ,22 cal‏ في أ كش من مدان . 
وكادت هذه الأفكار تکون غير منفصلة ي عصر قط » عن 
الصورة البالغة التشويه التى كونتها أوروبة المسبحية لنفسها 
عن محمد . وسنسمی EM d‏ القدمة كمد تحريدي لا ينكر 
جوره » أن نرد الى القرآن ونقصر عليه النظر في الوقائم 
التي من lU‏ أن jos‏ طابم هذا الکتاب الديني . 

ما إن شعر العالم البيزنطي في الربع الأخبر من القرن 
التاسم » oU‏ معجزة فقط تستطيم أن تقلب الوضم الذي 
خلقه الفتح العربي الاسلامي » حتی جد هذا العام اتعمیق 
الأسباب التي أدت الى انقلاب » كان بتلك الدرجة مفحما. 


YN 


كانوا X3,‏ في الاوساط الکنسة » يتصورون دعوة aE‏ 
عمل منشق يدعي بأنه ملېم من الله » يبنا كان في الواقع 
قد تلقى تعاليمه من راهب خارج عن العقمدة القوعة C‏ 
لکن طوائف السحيين في مصر وسورية وفلسطين » كانت 
قد استطاعت في وقت سريم € يبدو » أن تدرك بوضوح 
حتوی oT al‏ وما محمله بذاته من التعاليم » ذلك يأنها 
كانت في وضع عکنپا من الحصول على المعلومات بصورة 
أفضل € بسيب اتصافا السابتى وارتباطاتها بالدولة الاسلامة . 
ونستطيع أن نجزم Cul‏ أن الموظفين المدنيين الذين كانوا 
فى خدمة خلفاء الشام والادارة الاقلسة 6 ومعظمېم من 
أصل آرامي آو قبطي > قد حازوا على معلومات و اضحة 
عن الكتاب الذي کان بسحله ei‏ ادد 1 C‏ 


(x)‏ يشير الولف الى ان الکنيسة كانت تری عمل عمد عمل 
منشق أو موجه من راهب خارج عن العقيدة القويمة . وموجز القصة 
أن Cal,‏ آريوسيا لقكن مدا . أما نحن Jes‏ ما نراه في الراجم 
الأصملة مان عر mM‏ الس ور اسراف يلون 
حيرا » ویشتر عه بشأن ینتظره . وإخاله ذفذ الى هذه البشارة من 
بشارات العبد القدم التي تحدد مجيء الني gd‏ من منطقة تبان = 

ومن العجيب أن gan‏ الناس diy Y‏ ردد قصة elat‏ اسا 
ol‏ بصری ( تعرف المذهب الآريومي . 
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فلا الب تازممم MM‏ آن حصلوا ترجمة ' 
أحزائه d‏ وبقي هذا الوضم بب | ی EN E‏ وما 


e odas 


Ul‏ حالة رجال الدین واللاهوتبين المقممين في الأراضي 
اليزنطة فيجب أن تكون مختلفة » لان qe‏ اللفة 
العربية قد منم عنهم كل اتصال مباشر JU Ju‏ القرآنية. 
لا شك آنا لا نرد افتراض وضع ترجمة كاملة » لکن هذا 
الافتراض ليس بلازم > لان انتباه المفكرين الميزنطبين قد 
تركز في احادلات التي نشأت بين الاسلام Xd,‏ مد 
القرن الثامن » de‏ بعض النقاط الاساسة كالامور التعاقة 
بأقانم المسبح » وبشخصية مرم € وبالاخلاقبات الجنسية » 
وعدم وجود معجزات ترد الى (Y aue‏ فحيال هذه 
النقاط كلها » كان يمككن اذن للاطلاع الشفبي » مع ترج ة 
المقاطم القرآنبة التي تعالجم هذه الواضيع اختلفة أو 
بالشرح المطول ها ان برضي فضول الجدليين البيزنطيين 


» أجراها الله على يد قدماء الرسل‎ Lan العحزات خوارق‎ )١( 
لم تستطع تامس المعجزات العقلية والعامية والاعجاز‎ GÀ بالعقول‎ ie, 
. اللغوي » وبهذه العحزات الأخيرة جاء الاسلام‎ 


و 
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—- كذلك على التعمق في هذه الوضوعات » وهو 
تعمق ربا لم يكن بالضرورة من ثأنه آن يدفعهم الى 
ترحمة كاملة » ولکن الى ترحمة مقصودة اذ ذاك لذاجا . 
وما يكن من آمر € فقد كان لكل من اللاهوتي 
نمكاتس ۱۱) PAEA)‏ والراهب برتلىموس الرهاوي O‏ يقل 
o al‏ التاسم € اطلاع على lae of al‏ عسقا » فیا نظن » 
ففي ردودها أحس olia‏ ااؤلفان إحساساً دققاً عواطن 
الضعف في نظرم € القضاا التي كانوا بنقضونا » وهذا 
ما بستازم فما مؤكداً لا كان موضوع البحث من النص 
الق à‏ . 

أما d‏ الغرب » de,‏ وجه الخصوص "3b d‏ 
التي عادت مسمحدة هند سه ۵ م . »> فقد اتخذت 
الملوم القرآنیة في الاوساط الكنسية UU‏ وان ۸ يكن 
ختلفاً » فعل الاقل متمیزا » حدا» والحدث تعلق بلا 
ريب بالعداء الذي كان منصوباً بصورة مستمرة بين 
oos‏ الاسبان € وبين القاطعات الجنويبة لشبه الجزيرة 
الاسانبة € حث كانت تتوغل سادة الثقافة والتمدن 
العربى » Ol,‏ لثرحتح أنه تحت تأثير روما (UU,‏ قد 


ووس هو و هه و و دی وم و و و t$ V DP‏ و وی و و و و وود و و و و 
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"m E‏ احترم على أثر رحلة قام بها الى اس 

d,‏ السنتين ۷۱ - ۱۱۱۳ e‏ > فكرة AK‏ روپار 
دوريتين O‏ المستفيد من معرفة جمعية رهبا Fu‏ 
بترجمة الکتاب الذي يبحله المسامون الفاربة الى اللفة 
اللاتشة . كانت المادرة قد انيثقت عن ذهشة الحروب 
الصليسة € هذا ما تشته الرسالة ال وحپپا بطرس T‏ 
الى القدیس برنار 6 مرفقة بنسخة من الترجمة التي كانت 
قد اعدت » کا انسقت في الوقت ا ا رين 
لازالة کل أثر SIT‏ الأول » من أذهان المسامين الېتدن . 
وقي رأينا ان us‏ التي Ó‏ القرآن.فی هذا Jill‏ قد 
تجلت ی الروح السكرية الى استمرت خا ga) ge‏ 
الفرن الرابع عشر € دليلنا على ذلك في الجاسة التبشيرية 
عند ريمون لول التوق d‏ ورجي À‏ ۱۳۱۵ م . ولا تمدو 
الترجمة الطلبطلبة للقرآن بوجه من الوجوه » أنها كانت 
ترحمة أمدنة وكاملة للاص » lia,‏ ما نستخلصه من بعض 
السانات الصادرة عن النشرات التي أعادت نشر عمل روبير 
دوريتين € ففي عام voir‏ مثلاً € كانت نسخة « مختصر 
القرآن » الموجودة فى القسطنطنفة في مکتبة الدوسشسکنان» 
توضح جبداً » أي gisi‏ من المصنفات كان في استخدام 
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اشعوئن السحسان خلال "uU‏ فرون من الزمن . 

o al ul‏ السادس ue‏ » فانه لم مض بحب الاطلاع 
رواد النزعة الانساندة مثل رابلنه ۱۱۱ » وغنوم وستل "١‏ 
لدر اسة اللغات الشرقة »> قد دفم باغانىنى CO‏ الى اعداد 
لسر ۵ کامله عن الصحف 2 المندقمة AL‏ ۱۵۳۴۰ ° إلا أن 
0 قد اقتصر d Cal‏ سنۀ ۳ م » على p‏ 
ترحمة روبير دورتن 6 ولو أنه کان ود فعل ذلك m.‏ 
ER‏ ۰ وربا کان لکتاب ) قرآن مد » الذي لسر e‏ 
اريفابين I‏ سنة ٠٥٤۷‏ م » أن مخطو iae‏ جديدة الى 
الامام لانه eA‏ دراسة عن ځحمد والاسلام مصحوسة 
بمختارات من القرآن يدعي الولف أنها من الأصل ذاته . 


پلماندر 


d,‏ الوقت الذي ظپر کتاب اریفابین d‏ ایطالبا تغير 
الوقف تجاه الشرق » إن لم يکن في جمپور ڪبير de‏ 
الاقل في ذوات النفوذ من الحلقات d à fal‏ روما 
والبلاد Lais‏ وباربس aS ul,‏ آغری . وبداً الشرق 
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بغري Lil‏ لا تقاوم عالا قد ظلل dem‏ من im‏ 
بأخرى يكن له العداء . هكذا ظېر الاستشراق € عبر 
مرات تکاد | Us‏ بعد » على آن السعض من رواده EI‏ 
من الدباوماسین الذين استفادوا من إقامتهم في الشرق 
الادنی » لبعمقوا معرفتهم بالعربية والترکة وبا حمله هاتان 
اللفتان من الثقافة کذلك . وکانت مساع دة ردشلو 
وكولبرت ۲۱ النيرة فؤلاء الرواد » SE‏ جپودم أو 
تضاعفپا . في هذا الو بالذات » كان آندریه »555 4( 
(eye — ۱۵۸۰ (‏ قنصل فرنسا في القاهرة سنة ۱۱۳۰ > 
قد برع بالدراسات LCS AE‏ وبترجمة القرآن » وهي Jal‏ 
ترجمة كاملة gad‏ العربي > وقد نشرت الفرنسة سنة 
٧م‏ 6 وفازت هذه الترجمة دشپرة F icla‏ كل ما 
فېا من الشوائب . هذا ما تظېره الطبعات الجديدة» 
والنسخ الزيفة » والترجمات الى الانكليزية واهولندية 
والألمانية . GJ‏ كانت هذه الترجمة مادة ها طبلة أكثر من 
قرن . وقد حکت d£‏ بفضل الوهبة gi‏ $3 مؤلفبا 
على كل ما كانت تمكن قراءته في آواسط القرن السابم 
عشر عن القرآن » فلم بقصد .ها ان تکون سلاحاً في 
ا مرب الكلامية في وجه الاسلام » ولکنها ظپرت يثابة 


ممم اس اسم بعس مهم يهنن ۵وو ووی وو ۵ سو وو ووی په 
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كتاب بقصد منه الاعلام الصادق للقراء . في هذا الصدد؛ 
كانت تتمارض اذن مم نزعة آخری تثلت Lal‏ في اللصف 
QUI‏ من القرن نفسه » آولاً بالترجمة اللاتشة لاراهب 
الفرنسيسكاني جرمان السبليزي """ الق حتبت بين سنة 
٠‏ و ۱۱1۵ ولکنپا d‏ تنشر € وفیا بعد بالترجمة 
الماسة الصحوبة بالنص العربي والتي شرا ماراکسي 
لودافیکو ۳ في بدوا ۳ سنة ۱۹۸ olla,‏ الصنفان 
اتخذا مكايا على جادة الدرسة الطلنطلبة نفسها » لانا 
بشکلان Laso‏ « للدین الاسلامي 7 فهم من خلال القرآن » 
وقد يتميزان عن هذه الدرسة فقط € بدقة آکبر ترد الى 


. النص الأصلى‎ Ja 


ومنذ السنوات الاولى من القرن الثامن عشر ظبر في 
انکلترا كا في فرنسا » تيار جديد انبثق عن الأفكار التي 
نشرها الباحثون » أمثال هادريان رولاند P‏ أو الكونت 
دوبولنفملسه ° الذي نصنب نفسه مدافعا عن الاسلام 
بدافم العداء للمذهب الکاثوليکي الرسمي . بذلك نشعر oU‏ 
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» ۱۷۳) سنة‎ d, . دورينه قد تخطاما الزمن‎ LEE 
في لندن الترجمة القمة لورج سال "> مرفقة‎ "S 
( اول سان تار يخي و موضوعي وق‎ Pn عقال افتتاحي‎ 
عن البيئة التي نمت فما دعوة مد في القرن السابم . إن‎ 
نجاح هذا المؤلف کان سريعاً » ففي بضع سنبن توالت منه‎ 
ترحیات له الى الفرنسة‎ coy, € الطعات الحديدة‎ 
) والالمانية » ووجد عصر الأنوار (القرن الثامن عشر‎ 
ديني‎ QUÉ) هذه الترجمة‎ d, » غذاءه في هذا السان‎ 
قرن. وقد راجت‎ di اسم من فرن‎ cle هلت‎ 
cod » تلك للاونة‎ i n في آوروبة الفربة‎ xL 
الترجیات العديدة » الکامل منها والجزلي وي بعض الاحیان‎ 
كانت مع الاسف » شعراً . نخص بالذ کر منېا ترجیات‎ 
۱۹۰۱ لمبزغ سنة‎ d pua, ۱۸۸۰ کریفلد سنة‎ d آولان‎ 
وهي باللغة الالانبة » وترحمات سافاري ۱۷۸۳ و كازيرسي‎ 
ومونتنه في باريس وهي باللغة الفرنسة € وترحیات‎ ٠ 
أو کسفورد ۰ وهي‎ d رودویل في لندن ۱۸۱۱ وبالر‎ 
باللفة الانکليزية . أما الترججات البارعة الشرح لحكل من‎ 
وهي بالابطالنة » و ر . بل في‎ ٥٩٩١ في فلورنسا‎ OU, 


ايدمبورغ ۱۹۳۹ بالانكلىزىة > وج. 45 في برشلونة 


Sale (4) 


۱۹ 


۳ بالاسانة » فاا تفوقت Y,‏ شك على كافة الترحیات 
السالفة الذ کر . 
وقد أتبح IU‏ الاوروبي خلال ثلائة قرون من الزمن 
وبفضل هذه التراجم € أن يفكر بأنه قد ملك الفتاح 
لحديقة سرية كان يحم بدخوها. غير أن شا لم يكن 
أوهى من هذه الطمأنينة JUf, «X. JI‏ على تلك الذهنية 
التي لا تلم في بصيرتها: عندما ذهب Qus b‏ الى 
الجزائر سنة ٠۸٨١١‏ كان ننقل مه ترحمة سافارى € 
وأخذ يقرأ باهټام تلك الترجمة الفلوطة اللذيذة » فا لث 
أن سحل بشکل عار ملاحظات تدل على القدر الذی به 
يكتشف عقل نسه مثل عقل طوكفيل » الطوة الفاصاة 
بين المصحف الذي أقره الاسلام وبين الجتمع المتحدر منه. 
ان ترحمة للقرآن مېا كانت وافية ومزودة بالشروح 
والتفاسير » لا تستطيع أن تكفي نفسپا بنفسها. ات 
JL. JI‏ التي تلقاها محمد تتطلب مثل جميع الكتب المقدسة 
توجمباً » وتحذيراً للقارىء غير dell‏ من نفسه ومن عاداته 
الفكرية . 
۱ > ولقد تحقق منذ قرن عمل مهم لمعرفة القرآن والظروف 
ل' التي عايشت الوحي . إن ا ېود التضافرة لكل من فقه 


3 : Tooqueville (5) 


اللغة ومورخ الأديان و | p^‏ الاجتاع » قد Cue ye‏ 
TRE RT‏ للعناصر الختلفة الأنواع التي x‏ كتاب 
الاسلام yeu‏ وبفضل نولدکي ۲۱ ومدرسته أصبح مكنا 
« من الآن وصاعداً » ^ أن نوضح للقاریء غير الطلع ما 
يحب أن يعرفه عن القرآن » لفېمه بنوعته » ولتخطی 
القلى الذي ينتابه عند اطلاعه على نص يغلب عليه الغموض , 
ARS,‏ فه الالغاز » ویصعب Ul‏ تتبعه فى ساقه لذي " 
ly y‏ ااراحل الأربعة المتتالىة لدعوة عمد في مكة 
والمدينة . | 


بعد العمل اامظم الذي ندين به لنولدى ومدرسته d‏ 
کتاب « تاريخ القرآن » وبعد عدة AD‏ ت » ال 
طموحا » san‏ لتستعمل كمقدمات لقراءة الکتاب الوحی 
به محمد » aul‏ أن uå‏ هنا كل ما لا de j£‏ من 
رسالة قبل l|‏ عقبدة وشريعة » وکانت في الواقع Í pas‏ 
من المناصر الاساسة لضارة هرت في آشل تجدید . 


, Noldeke (*) 


Y 


SY 
RN 


النص ل الأول 
مت Aft‏ 


۰ إن السور النزلة الأولى التي افتتحت دعوة CALLE‏ 
تشتمل على الأصل اللفوي لاسم « القرآن » . ففي بعض 
المقاطم القرآ نمة وردت XS‏ «قرآن » ععنی التلاوة» 
وعکن أن تكون هذه الكامة مأخوذة عن اللغة السم باننة» 
التي برد فېا لفظ مشابه جداً هذا العنی . LÍ‏ بالنسبة 
محمد وأيناء جل » فان 1$ قرآن فضلاً عن $ lp‏ مزودة 
جرس موسيقي » تعبر CUT‏ عن فكرة التبليغ بالقول » 
والتبشير الديني » والرسالة التي أخذت عن ملاك . وی 
وقت قریب من انة دعوة عد فقط » عندما ابتدا 
الکلام النزل cun‏ بالكتابة والتدون » امکن لكامة 
« قرآن » ان تأخذ العنی العام للکتاب القدس بحسب 
الفپوم الذي نعرفه نحن . وقد آعطننا XJ‏ قرآن هذا 
العی € بطريقة مغارة للعقمدة » لان الکتاب القدس 


۳۳ 


يقابل لفظة » کتاب » في العرينة > التى تعنی GU‏ النص 
الک ب 01 ie 6 vit‏ 


۱ ان حاة النى € أو سبرته » تنطوي de‏ معطبات 
NS‏ پعض UMN‏ عن الظروف التي 
تلقی حمد d‏ غضونها أول تبليغ إلمي له . هذه الروايات 
تذ کرنا d‏ مواضم حثيرة کا J‏ طور اندراو CU‏ يا 
كان مخبر عن غبره من کبار الرسلین . ففي غار حراء 
ge‏ جبل في شعاب مكة وأثناء خلوة خاشمعة ورعة › 
عرف عمد وهو d‏ سن الاربعين وحي ربه بزيارة رسول 
سماوي له » عرف فیا بعد IUL‏ جبریل . ويوجد 
في القرآن مقطعان حددان بدقة حالة المشاهمدة حث 
تآلفت التصورات Gali‏ والبصرية بوضوح e$‏ . ولقد 
تجدد ' الوحي خلال سنوات » وکا يتخذ لدی 
أصحاب الني أشكلاً مؤثرة . ان المنزلات الاولى قد ciae‏ 
سنة 5١+‏ م > وظلت وقائم JL JI‏ تتوالی بنزوضا قرابة 
العشرين عاما uz‏ انقطاعات متفاوتة في طوضا» ۸ 
تكن تمر في البداية دون أن تقلق نمدا . وانتبى نزوها 
وفاة موسس الاسلام في ۱۳ ریسم الاول سنة ay‏ 
الوافق للثامن من حزبران سنة ۰۸۷۱۳۲ | 


. lor Andrae (*) 


۳ 


ie Dh ۱‏ الني تشر كمف كان القران CSI‏ 
ilia Eu‏ > بسا روحي وحربي > قاده مد أثناء 
دعوته في مكة ثم بعد سنة ٢م‏ في المدينة» حث 
هاجرت المصة الاسلامة الصغيرة » مكونة بذلك الحدث 
بداية التاريخ الاسلامي . وهذه النظرة تأكدت 
بقدار ما أجاد de‏ الاسلامبات في تحديد ما كان من العلاقة 
بين الظروف الساسة والاجتاعية ولدنښة » حث نمت 
هذه الرسالة € وبين محتوى التبلفات الى جمعت فا نسسه 
oT all‏ ۲ وعنی عن السان é‏ أن هذه النظرة قد امخذت 
بتأثير الانتقادات الفقهبة اللغوية والتارخة € مظبراً بندر 
انسجامه مع السير اللمأثورة التي تلقاها العالم الاسلامي جيلاً 
بعد oK ídem‏ ضرورياً « «Gb‏ » أن بتحدد d‏ هذا 
العالم € انشاء بناء ILY s‏ عمد . وان $a‏ « شديداً» 
للواقم الفصل وااؤرخ » قاد الى اخراج إطار تاريخي لذلك 
البناء أمدت ببنيته وتفاصله التاسحات الكثيرة الموجودة 
في القرآن رغ ما يغلب de‏ هذه التاسحات من الغموض 
والحاجة للاستقصاء . 


Y ١‏ شك ان التحلیل FI‏ قد اكتشف قدر بعض 
QUI‏ لکنه فرض احتراساً لا حدود له من كل ما يتصل 
RE‏ النزلات الق تلقاها محمد » ونحس هذا الاختلاف 
في الاتجاه بين كل من النقد العربى الاسلامي وفقه اللفة 


o M 


بصورة خاصة d‏ ترتدب ما سوف يصح مصحفاً € ومنذ 
آواسط القرن الاخبر » gal‏ بعض المؤرخين من عاماء 
الاسلامبات آمثال موبر ونولدی بالاهتداء الى التعاقب 
التاريخي في هذا الصحف للمنزلات التي نقلپا مد . 


"P‏ احاولات الأولى قد عملت سسرعة de‏ الكشف 
عن استحالة التوصل الى اعادة ترتب oad‏ وهو على 
حالته الراهنة » 5 Ws La‏ وبموضوعمة تامة , لکن نولدکي 
LE,‏ من Ade‏ لاسلامیات الالمان قد نجحوا في تحديد 
طريقة آخری cand‏ بفضل بفضل معالجتهم الجديدة JU‏ 
بكاملبا في « تاريخ القرآن » الذي ظبر من سنة ۱۰۱۹ الى 
ax . ۳۸‏ تنازل هؤلاء العاماء عن مطه‌حپم للاهتداء 
الى تسلسل للنصوص القرانة لا لس فيه » فنححوا فى 
إعادة جمع هذه النصوص وفقا لمراحل متعاقبة » حددوها 
حسب الأسلوب هن حية و ینت الموضوعبات السماسة 
والدينمة الموسعة في القرآن من جبة FA Lad‏ 
المع الجديد للنصوص » على التقسم الما االذي کر سه 
المؤلفون الاسلامبونت. العرب الى ل ات مکبة ( نزلت d‏ 
مكة ) وآیات مدنية ( نزلت في الدينة بعد سنة (Arv‏ 
وضمن هذا الإطار وزعت النصوص القرآانة العائدة للفترة 
LKI‏ الى ثلاث. فئات 5 آما المعايير à‏ اخراج 
هذا التوزیم فبي على أنواع A»‏ : الأول دات tb‏ 


۹ 
9 


oz, 


۳۹ 


gal‏ وتم قبل کل شيء بظېر الات من حيث الإيجاز 
GU, pae‏ تتعلق بالأوضاع الخاصة الي حددت 
مواقف عمد من معارضه »> أو أدت به الى اتخاذها» 
والأخيرة تتم خاصة بالنصوص العضوية » التي تکو"ن جموعة 
بلتمس منپا تحديد الشعائر واحرمات الغذائية € والحق 
الخاص € والعلاقات مع الوثنيين Dem,‏ والبپود . ومن 
5 كد ان هذا 77 الجديد للنصوص القرآنة قد أبقى 
على الكثير من الحوائشى الغامضة € والعديد من Lud‏ 
القابلة للاعتراض . الا al‏ قد فاز d‏ وضع حد البحوث 
عاحزة وضعت للعثور على تاریخ للاحداث بتعذر ادراکه . 
7 انه وضم JU.‏ موضوعات دعوة محمد d‏ إطار عام 
جرد من الصلابة . ثم ان لهذا الحصر الزمني الذي ندين 
به لمدرسة الألمانبة ميزة تسمح باستقصاء وجيز عن الأوضاع 
التي أخرج là‏ المصحف ./ 

: عدة مراحل في تكوين الصحف‎ xi وجب أن‎ Ma) 

خلال المرحلة الأولى الشتملة على الاعوام العشرين من 
الدعوة الاسلامية الي قام مهأ د نفسه > لم تزل النزلات 
بکاملها تودع الذاكرة » Mas,‏ الآلسن الى الآذان» مما 
بعلل تردد ا یل الإسلامي الأول » بين نصين من شأنها 
أن يكونا منطلقاً للرعوة ها ( المدثر والعلق ) . وبقدر ما 
كانت النحات تتوالى » كانت تحمل فى جموعات مختلفة 


۳۷ 


الطول تسمی الواحدة منها سورة وهي لفظة غامضة "١‏ 
ba‏ في بعض الابات الکة. لا شك أن مفپوم النص 
الکتوب کان حاضراً d‏ أذهان الپتدن الکیبن الأول 
الدين جاوز عددش EU‏ !بان اشُحرة Co‏ ۲ م . ولقد 
أمدم بذلك المفبوم ما. كانوا يعرفون: من التوراة التي كانت 
بين أيدي المسبحمين والمبود في المدينة » أو أناجبل نصارى 
نجران والحبشة الذين كانوا على علاقات تجارية بهم . ومع 
ذلك فان أنصار مد ل بشعروا مباشرة بضرورة تدوين 
الرسالة الجديدة . ولقد wy‏ هذا الامر غرابة » أن تلك 
الرسالة وهي الأولى المتلقاة في اللغة العريبة » تعلن عن 
ذاتها tel‏ آية من الله » ( السور ۳ والواقمة 
۰ والتكوير ۱٩‏ ۳ مود ا اا 
CE‏ 

2 وتو اس فکرة تدوین مقاطم الوحي افامة الي 
oly‏ في السنوات السالفة على مواد خشنة من ا مسلود 


)*( إن كامة D‏ سورة » لاست غامضة » بل هي مشتقة من 
كامة سور ob e‏ كل مجموعة من الابات i blie‏ بسور معنوي لا 

الحفظ والعصمة . 
(ia)‏ 


S6 
cA 
0 
72 


۳۸ 


. ۲۲ ؛ م تنشأ إلا بعد إقامة مد ف الدنة‎ Ota 


M‏ چا 


de.‏ أن هذه اجة الى التدوين لم تظپر فبا يبدو Y]‏ بين 
acl‏ والاخر اويا كانت uud ap d.‏ شو didi‏ 
نصوص تشتمل eol de‏ أو أحكام xe‏ كانوا رونا 
هامة » ولقد ش الني حمامة التدوين هذه » ولکنه لم 
محعلېا واحمة . des‏ أي حال فان هذا الدو ن كارت 
fou, S‏ للاختلان » كا كان متخلفاً على الأخص c‏ 
م ثبات الواد والطرائق الستعملة لذلك التدون؛ 
هذه Marthae‏ الفردية تسيء في نظرنا الى تذكر ما كان 
TN‏ على عمد وأصحابه خاصة » من القلى أمام خطر 
الضاع .الدي كان ېدد جوهر الامكانات الاسلامية 433 . 
هذا التبرب من الوافقة على الكتاية كان مخمد كل محاولة 
للتفسير :4 وربا وجب الا نستبعد في ذلك فكرة gae‏ 


)١(‏ فكرة تدوين الوحي موجودة منذ نزوله » ]3 بين أصحاب 
رسول اھ کاب کل ن gb‏ طالب مثلا ۰ وافقرا الوحي منذ 
مطلعه . 

ثم تکاثر الکتاب بعد افحرة وضوا ما کتوا لا کتب d‏ 
مکة » وكان رسول الله وجېېم لكان cA‏ من السور» وکات 
بسمم من BUG‏ لبوجپپم dlid‏ بين احفوظ والمكتوب » € نرى 
d‏ ترجه عبد الله پن مسعوه., 


( ملق ) 


۳۹ 


التأثر ات '١ nay‏ کا بقترح کازانوفا X‏ 


5 
| أما المرحلة الثانية فتبتدىء مع وفاة الني وقد وجد 
الخليفة الأول أبو بكر نفسه أمام gla dle‏ وعليه أرن 

يقوم بدور كبير من قمع لارتداد خطبر الى الوثنية : 

الجزيرة » ومن فتح يباشر. به على الحدود السورية الفلسطمنية 
سقط فمه مؤمنو الساعة الأولى . واستولى الاضطراب على 
بعض العقول بشأن حفظ الكلام النزل » وأخذت الفكرة 
تزداد الماحاً في تکون مصحف يضم الحموعات الفردية . 
وكانت الادرة من الخليفة نفسه » ولکن النص الذي جمع 
l,‏ لادرته بقي ذا طابع شخصي » Y,‏ يبدو انه QU‏ 
بنفوذه DÍ‏ من النصوص التي حققها غبره من صحابة الني .' 
وقد تمت خطوة حاسمة بعد عشربن Ule‏ اذ أقبلوا في عبد 


(v)‏ تقول النظرية الالفية بحم السیح الف سئة على الارض قبل 
قمامة الوتی » وقد OU JS‏ محمد د ينتمي الى طائفة مستحة » 
dit‏ ټلو موی در با ۳۹ ی و 
القر دب ونهاية العام على à m‏ القسم الارل منه » وبأن us‏ 4 
الوحي في حياة الني إما للاعتقاد بان الني لن يموت قبل قبام 
ال اعة » راما للاعشقاد بان الساعة وشکة الوقوع 1 


Ye 


En‏ اثالث ote‏ بن عفان de (001 — Mt)‏ جم 
نص جدید ei‏ على 2n T‏ ومن Jed i‏ 
uae‏ . كان المنطلق مصحف to gf‏ فضموا السه 
is‏ مىعثرة أو محفوظة Le‏ فقط > en dad‏ 
سور د ورت احلاله حل جيم | 
الخاصة . عل أن هذه à ie JI‏ احلال A cob ge‏ 
E p‏ يكون a‏ للقدسات : زهو اتلاف جيم 
الصاحف التي سجل عدېا الأتقياء الموحيات التي جعت 
عن لسان مد نفسه d,‏ حياته . ومع ذلك فان مصحف 
obe‏ بقي غير مکتمل d‏ جوانب کثبرة منه . فان Lel‏ 
اخطي الدي استعمله الناسخون م بزل بدائيا » ثم إن pe‏ 
المصاحف الخسة الأساسية الوجودة في العواصم الاسلامية 
شر مسألة خطيرة . فالحدث افام ان التدوين لم يعف من 
حفظ النص غا . وبذلك ظلت الاختلافات النطقة 
والصرفية if‏ تظېر في olat‏ الحلية . وان X3‏ ذات 
Lal‏ بالغة ‏ هي X3‏ القراء — cam,‏ وسط CX‏ 
وم آشخاص معتبرون اما qnd‏ الدينية وما لنفوذم 
الشخصي محث عظم QU‏ في الدن الاسلامية وخاصة d‏ 
مكة والمدينة والکوفة والبصرة ودمشق . 


وقد تضخمت Jla Lal‏ توحسد الصحف فى سنة 


۱ م > لدى مقتل الخليفة الرابع al Ü de‏ طالب صېر 


۳۱ 


مد وان عمه » فان الاحتهادات المتعلقة شرعة الخلافة 
الق حدثت حركة انشقاق ( الشمة ) > قد أثارت انفعالات 
بقل dolar‏ سره 2۳ اف لالض ٣‏ 
ينسب الى ابن مسمود » خادم الني » وهو نص يختلف في 
bla sae‏ عن مصحف ٤ oke‏ وقد بقي ما دشهد على 
وجوده في الكوفة حتى القرن العاشر .| M di‏ 


à)‏ هذه الفترة UK:‏ أن نحدد بداية المرحلة الثالثة 
والاخيرة من تاريخ الصحف . فان ظبور الامويين » وتحول 
عاصة اخلفة الساسة الى دمشى والدور الذي اخذته 
الاوساط العراقة وغدا زداد nal‏ في الحباة الروحمة 
x Sall,‏ للعالم الاسلامي » كل ذلك » أدى الى أن تتخذ 
من النص الذي تلقته الامة مواقف ما تزال تدرك جرأتها. 
ففي عېد الخليفة الاموي عند e‏ بن مروان ( ٩۸۵‏ - 
٥‏ ) وبناء على رغبة الحجاج بن يرسف » dis‏ العراق 
القدير € بذلت الجهود لاخراج الكتاب القدس بکتابة 
متحانسة . وبفضل بعض التحسينات الق ادخلت على LH‏ 
ولا سما على اطرکات » اكتسبت کد اف زيادة في 
الدقة . ويبدو أن جبوداً قد بذلت في الوقت ذاته € 
لاتلاف جميع النسخ الصطبفة بالتأثيرات الشيعية » على أنهم 
d‏ يتوصلوا الى ذلك sy (Cu‏ کا con UB‏ نسخة lp‏ 
حتى القرن العاشر . وبالرغم من هذه التحسینات الادية 4^ 


o» 


٢ 


فان ۳۹ القراء فد احتفظ یکامل ۳ الي سی ان 
alii,‏ له » لان الاصلاح الخطي الذي أشرنا اليه ۸ يبلغ 
مرتبة بحيث UKE‏ معها الاستغناء Clg‏ عن التلاوة غيا . 


( ان النص الکتوب برشد القارىء ومجنب قلب الالفاظ( 
والاغفال » واللس € ولکنه غير كاف لعل نطق القارىء 
كاملا . وهذا الواقم ناتج عن طابع النقص في الط العریی > 
فضلاً عن ان عوامل TES‏ عدیدة قد ساعدت على آن 
تحفظ للقراء اهميتهم في الحباة الدينية . ثم ان للتلاوة 
LAL‏ النصوص d X 3T‏ بعض الناسات ولدرس 
الكتاب المقدس in‏ الطفولة اهبة لا بستپان ها . الا ان 
خاصتة محيرة gU Leali‏ في القدمة ۶ فلقد أقر i‏ 
زمن منکر من الحتمل ان يكون في القرن الثامن € ان 
ااصحف مکن تلاوته عل اوجه تلفة آتدعی القراءات . 
هذه القراءات تتناول وحوهاً من التلفظ الصامت والحرك 
وفروقاً uib‏ في التفاصل لا 35 على uall x‏ 
بشکل عام » ثم وقفات تتعلق pan‏ الایات . da‏ 
منتصف القرن التاسم اخذ يرجح الرأي القائل ol‏ هذا 
cadi‏ يرتكز de‏ سبع سلاسل من العلماء المشهورين . 


نقصان في الصحف بل على العکس کانوا يملون مبدثيا 


۳۳ ۳ 


امکانات النص القرآني . ad,‏ ادى هذا التساهل الى ما 
كان حب ان ينتظر منه وهو ان نتخدمه التأويل 
العقلاني او الشعي . ولکن سرعان ما تراءى للفقباء 
والتکلمین الشديدي "udi‏ مذهب السلطة » ما تقتضه 

تلك القراءات انختلفة من التبعات وما وما یکن ان B‏ تقود المه 
من امعاوز فکعفوا واغلوا یر اقا rs‏ دنت 
سپ سور لپککگک اد میټ نه 
والشرعبة . وق مطلم القرن العاشر رفع في بغداد اثنتان 
من الدعاوی كانت نتانحپا بالفة » على علماء كان من بينهم 
ابن شُفبود » الذي ذهب لد الادعاء ob‏ له G-‏ يتعديل 
نص ote‏ آخذاً يعين الاعتمار الروابات ابات uka‏ ذات 
ااصدر الشعي . وق ci LE‏ التسوية باقرار جموعة| 
القراءات السبع القانونية لکنا زيد علها سبع قراءات 
اخرى تقبلوها مم التحفظ او الاستنكار . cab,‏ محوث 
متعلقة بالقراءات السيم القانونية > وغدا حث الاندلسي 
الداني ( التوفی سنة ۱۰۵۲ ) UE‏ نوعا ما کلاسکا . Ka‏ 
صار مقبولاً لدینا ان نتكم عن نص قانوني للمصحف 
كان قد و ضم ae,‏ بشكل QU;‏ في منتصف القرن 
العاشر . وهذا النص الشرعي كان Lee‏ يكل وضوح ) 


| غير ان هذا النص القانوني ۸ يفرض نفسه من دون 
مقاومة € وكان هذه المقاومة طابم فردي d‏ حباة Note‏ 
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فان, Ql Uis ci‏ بذلوا انفسېم في خدمة عمد حتى 
Laud‏ صا په b J^‏ مسعود 4 قك شعروا aud‏ اذ 
تسنوا ان "maus‏ اساسا المصحف الرسمي > 
ويبدو ان معارضات من هذا النوع فد اتخذت مظېراً 
اشد فاعلية في عبد على واوائل KH‏ الأموي بسبب 
الغلمان الديي في العراق » وقد استغل الشيعة والخوارج 
هذه المعارضة لغاياتهم الخاصة . وأخذت فرضية التحريف 
والافساد وحتۍ E‏ تظېر شا فشا وتىحث لنفسها 
عن الحجج . ولقد تأتی لاسول الناتحة عن هذه العارضات 
ان تتخذ وجا غريباً » فان ابن حزم .$4 كان صدی 
مستنکراً لا رفضته طائفة من الوارج ان تری d‏ 
سورة « بوسف » C‏ قرآنا m . beso‏ النقد الذي 
صاغه الشعة ۲۱ في مقابل مصحف obe‏ » اشد خطرا 
على نظام الدولة الاسلامية فشککوا باحترام النص الیل 
لدی al oculi!‏ بكر وعمر کا شککوا بنزاهة الامويين 
التهمین خاصة باهم حذفوا من الصحف جسم القاطع 


» هوية الطوائف الشيعية العارضة‎ Gu Ua لم محدد الولف‎ (x) 
طوائف اخری‎ quu الامامية ۰ کا يكن ان‎ qus شيعة‎ u$ أن‎ ij 
ان القصود بكامة شيعة هم‎ «Ua كالغلاة . وااظاهر من همل النص‎ 
. لف کان هم موقف مفایر‎ zil الغلاة » فالامامية 1 دقول‎ 

( الترجم ) 


۳۵ 


التي cas‏ حق de‏ — وهو صبر الني — بالافة > وقد 
P‏ ذلك عدا ولاساب ساسة ؛ فبلغ ورم ان 
حذفوا من سورتي «الحجر والنور » بضع عشرات من 
لات € اما موقف العارضنن فانه مذهل بتعدده » وقد 
بعث حدة بعض الطوائف الشصة الخوف في النفوس 
BA‏ والقريبة من الوقائع الساسة ," 


اما الاماسة فقد امتنعوا عن الغلو في هذه افحات 
و کفوا محکمة عن ce‏ على ما کایده الصحف من 
تحريف . de,‏ کل حال فان الانتقادات الشععة للمصحف € 
لست aie‏ لکنپا من وحي التطلعات الساسة الرامية 
الى تقدم العلویین وحقهم الشرعي بالخلافة . وهذا الواقم 
يفسر UJ‏ وضع ue‏ الشمة الفریب في الظاهر € ec‏ 
كانوا برجعون Ul‏ في امور التوحند والعقائد الاسلامة 
الاساسة € الى نص ote‏ الذي ano‏ الامة الاسلامية كلما 
مصحفاً . وقد قامت من اتحاه آخر € سلسلة من الانتقادات 
صاغپا بمض عماء العتزلا في وجه مقاطم قرآنية تحوي 
Ge‏ على بعض اعداء الني . فالمتزلا اخلصون لايانهم 
بعدل الله الطلق ورخته الواسعة » قد ترددوا في اقرار 
هذه النصوص cS‏ ' تليق بالتنزيه الالمي . ان موففاً کپذا 
لحکم d‏ عظهر عظپره العقدي کا نرى > عل موقف 
المتعصبين من الشعة والخوارج . ف 


Y" 


پور دفمت هذه الانتقادات الى ان تلتمس من عل 
Lit.‏ الوا ب عن الكال الطلق لصحف عځان. ولکن 
4l‏ سپادة تدم التزو ر او ei ti‏ الذي اسر المه d‏ 
صروره الاحتراس Jl mE‏ تصر بح ZU‏ لصاحب 
الذي دو کد انه i P‏ مصحفين a OM AS‏ 
صوص ظاهرة الاختلاف d‏ تنظدمها > وعناوين فصو ما ٤‏ 
وعدد et vu‏ مصحف ole‏ القانوني . هده الشپادة ias‏ 
QU‏ كد € فبى تعطنا فكرة عن مظبر الصاحف 
مدی وطسعة الخلافات الي T‏ - ما جم iis‏ من 
التصوص . ويخلاف ذلك فان مقارنة اقدم الصاحف تيل 
الى UI‏ کید بالرغم من جسم القاومات التي سلف ذکرها » 
ان الظپر العام الذي اتخذه oke cimas‏ كان مطابقاً من 
زمن f‏ ( قد يكون وا دش 
E‏ ۸ بقره qui‏ الاسلامي کله حال . 
تر o LRL i C^‏ 

M "tu ol)‏ عسر ه سوره T‏ تالف متها هذا 

النص ترد di, [lel‏ لتدرج هبوطي à‏ الطول . هذا 


۳۷ 


هکذا ايضا في القرنين اشامن والتاسم کان فقپاء اللغة 
المراقیون یضمون القصائد الطوال في مقدمة دواوینهم التي 
تضم آثار الشعر العربي القدم . هذا التنظم في مصحف 
ote‏ € كانت cx‏ احداث خلل Y‏ دواء له في الترتب 
التارخي للنصوص التي نزلت على مد . فان السور 
الطويلة موافقة للدعوة في الدینة بين سنة ۰۱۲۲ - (err‏ 
Ul‏ السور القصيرة والتوسطة وهي نصوص من الفترة 
الحكية على العموم » فانها ترد في iole‏ الصحف فقط . 
ad,‏ شذ عن ذلك » السورة الاولى « الفاتحة » والتي تعد 
رضم آنات فقط € وهي مدانة بوضعها فى . مستهل الصحف 
لاهستېا في اقامة الصلوات . فمکننا القول Ub‏ نقراً 
القرآن بتاریخ معکوس * 


قد قسم القرآن فیا بعد محرد الباعث العملى 3-35 
لتلاوته عناسبة الاحتفالات الدينية » الى ثلاثين جزماً لا 


. بسا وبين التقسم الى سور‎ de 


هذا التتابع في السور طرح de‏ المتكامين والفسرن 
اسلمن سؤالاً محرجاً. فلقد تساءلوا في هذا التتابم آهو 
من عمل محمد نفسه » أم انه من كشف الارادة الالهية ؟ 
d,‏ النباية رجحت النظرية التي تؤكد ob‏ نظام السور 
حاصل عن استبصار يتلاقى فبه امام الله » او dish‏ ». 
هذه النظرية نعود الى تصدیق کل ما عرضه E‏ 


3 
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۳۸ 


oe‏ ^ من "o‏ التعذر اثاتا. وخارجا عن gam‏ سور 
a pr‏ » هي d‏ مجملپا isol‏ » لا بل اقوال d‏ 
الس € فان Asul‏ والاربع ô uS‏ سوره التي يتألف 
منها القرآن تنکون اكثر الاحمان من منزلات متحاورة 
agas)‏ الى ازمنة مختلفة ) gio‏ موضوعاً واحدآ. وان 
لدینا فى نصوص مطولة efas‏ کا d‏ السور من LUE‏ 
الى الحادية مثلا 6 مموعات متعددة العناصر تعالج 
bhas‏ عديدة . وفما يتعلق بمظبره التعميري » فان القرآن 
حتوي على iae‏ قصص عن الأنساء الذين سقوا مدا » 
مثل نوح وموسی وهود والسح » وفي سور الفترتين الکنتن 
الثاننة والثالثة » oen‏ مجموعات بشکل del,‏ لاة 
الامم التي هلکت بالصواعق » وتنتېي الحموعة بالتحذير 


(۱) ينفي القرآن وقوع السحر « بالکتاب » وراه خداعاً رمکر ] » 
وهو لیس ممؤولاً عا dab‏ التخلقون من اقتباس آیات منه 
لكتااتهم السحرية . أما سورة « الفلق » التي عناها الولف UKG‏ 
( سور قصيرة جد ) » فانها لا تعني الا تحذير الناس » ليس من شر 
ما يفعله السحرة اد فعلېم لا ینفع ولا یضر » بل هن شر ما 
یصممون على ايقاعه بالشخص الذي يقصدونه . وي عصر الني کاهنات 
on»‏ في عقد خموط de‏ أمل أذى رسول الله »> وقد آمره الله 
بالاستعادة من شر ها بصممن عله . 


الملۍ ۲ 


٩ 


والوعید للمكيين الصم عن سماع کلام الله . اما في النصوص 
المدنية » فان نهج تعمير الباطن هذا موجود Ud‏ € لکن 
مركزاً (Guo‏ كذلك قد شغلته منزلات هم بتنظم 
الامة de,‏ هذه الفقرات بنيت المذاهب الفقببة وما عرف 
تشر دعة pee‏ 


| ان کل سورة من السور مقسمة الى à, cAT‏ اكثر 

السور النزلة Gas‏ تظپر هذه للابات Ule‏ في منظومة 
Lia‏ على L3U‏ واحدة » او مسحمة وشديدة الوقم de‏ 
نفوس السامعان ( کا فى سور الکافرون » والعلق € والناس ) . 
الا انه jam‏ ما کان pii‏ طابم الدعوة وغایاتا ومرماها 
حسب الظروف كانت الابات تطول وتتناقص الوان السحم 
في قوافپا . وان هذا النوع من الأسلوب الذي يتميز عن 
غيره لهذا الحد» فيه ما يذكرنا بالصفة التي بدت iple‏ 
قبل محمد عرافة «الكبنة » في الجزيرة المرسهة قبل 
الاسلام € بحسب التقليد وبعض النصوص المشكوك في 
صحتها . على انه يحب الا du‏ في هله القارنة oy‏ 
الآية القرآنية تفرض نفسها من حث الغزارة والايجاز 
والرنة الموسيقية وقوة التعبير بشدة لم تدرك قبل القرآن . 
وسنشرح L|‏ هذا الواقم في تعريفنا لمواقف الاسلام 
Leur‏ من تلك JU. JI‏ القدسة C‏ 


| 3 
لقد ترسخت العادة منذ زمن يعد ان بطلق de‏ ,كل 
uc‏ 
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ور غنوان بستخرج غالبا من XT Jal‏ فها » او من 
LAS,‏ موسعة » او من عنصر رامخ او اخبراً من اشارة 
عرضبة موحودة في السورة » كما فى السورة الثانية المسماة 
«البقرة » . ويبدو احماناً ان تسمنات uke‏ قد اطلقت 
على السورة الواحدة تما للاهتامات ipu‏ والاخلاقة 
احتلفة . 


وقاما وجدا بين الكتب الدينية الشرقمة GES‏ پلسل 
بقراءته دأبنا الفكري اكثر مما فعله القرآن . فانا معشر 
الاختصاصين في الاسلاسات » حتی ولو بذلنا جېداً وافراً 
لبعث الو الذي ت فيه دعوة محمد » نکتشف تنافراً » 
يتعذر دفعه بين هذا الجو ويين الشكل الذي اتخذه 
المصحف : فامام هذا النص الشائك بصعوباته » الكثير 
الفموض » والدهش بأسلوبه الامجازی الذي يغلب عليه 
التلسح € نتوقف ملتمسين الفكرة الرئيسية التي تصل فیا 
بينها عنطق كامل Laad‏ وشروحات يصعب الكشف عن 
ترابطها . 

وبالنسبة للقارىء غير المطلع على اللغة العربية فرعا 
آدت به اتصالاته d‏ بالقرآن > الى ان يجاوز حد 
الخسة € وینتپی الى اشد الواقف سلسة الا وهو الرفض > 
de‏ ان dia‏ الرفض € ac‏ له تبريراً ظاهرا فى الذ كرات 
الأدبية » والاحکام التبلفة € والقارنات مع نصوص Lu»‏ 


£ 


هي رساله حهاد و محر | کش من il‏ ر All.‏ الجرى . ol‏ 


آخری هذیتها حظوة سلفة . » حدث ذلك او غبره » 
Je‏ جوز لاحد ان یستسم » ام انه على العکس يحب 
عليه فسر هذا الاغلاق ؟ ادا 40 d‏ هذه c^ daa!‏ 
الى الاقتناع بأن السر الذي ينطوي عليه القرآن » ليس 
بعيد JUI‏ للدرجة التي نتومېا لاول وه . DU‏ كنا قد 
نفرنا من مطالعتنا of‏ فذلك يعني اننا لا نعرف d‏ 
اغلب الأحمان كمف ند لتلك المطالعة . 


يحب علنا الا isb‏ المصحف كلا غير ;1 SUS‏ 
قراءته من البداية الى النهاية بلا وقفات وتحديد معال . 
ان كل اتصال بالمصحف «تطلب Dul‏ . وعلشا فى 
القدمة ان نکرر القول ob‏ الصحف فى حالته القانونية 
الحاضرة لا سمح مطلقاً XU‏ رسالة محمد في توسعها . 
فانه لجدير osl‏ ان نعثر على الركيزة ELLAN‏ ويجموعة 
المناسبات المسببة وسلسلة وقائع السيرة التي قدمت الاطار 
لدعوة محمد » وان حصل لنا ذلك بدافم التشوى للمعرفة » 
او بالحاجة الى عدم تشتدت JAJ‏ على حد سواء. لا شك 
ان القرآن تبلغ منزل » كتاب وشريمة » لكنه ایضا 
ويصورة اخص مجموعة من النصوص التي تحمل التعمير 
والتعلم . واذا ربطنا هذه النصوص بالظروف التي املتها» 
فان مدلول الرسالة يتضح وتتحدد خطوط القوة فبها » اد 


LY Lal لد‎ AD Cn A 


کل A‏ من الصحف تتطلب استعداداً اذن . وان اعادة 
وت تور الاق افرنه تولدکل ودره تال فا 
کامل اهميته . انه يلقي de‏ ا اضواء مطمئنة ويرد 
وضع النصوص الى فاق سهلة الادراك لكونها مقرونة الى 
الساق التاريخي العقول  .‏ انه يعيد الى محاولة القاريء 
الفربي معناهما» b,‏ الرغبة في الفهم التي لا يمكننا 
بدوها ان 242 أي تقدم . واذ يتوقف عدم التجانس في 
الاسلوب عن کونه Ceu‏ للحيرة فانه يصمح ندوزه [jaaa‏ 
لشرح ظاهرة مترقبة > وهي ان وجه ساق الآيات قد 
تغير لتغير الو الذي تجابه فيه الومنون والوشون . ما 
نری بان اعادة جع النصوص القرآنية , Us‏ لفترات عريضة 
يتعدى متطلبات فقه اللفة ويؤدي الى تقم هذه النصوص 
في ضوء اکثر ظرافة وعذوبة . وبتوصل القارىء الغربي 
اذ ذاك عنطق لا تکلف فيه » الى الاقتناع ol‏ الحباة قد 
اعدت الى الصحف . فا عاد هذا بظپر de‏ شكل تتابم 
مصطنم وغبر منتظم للنصوص بل de‏ شکل سلسلة من 
الوضوعات عالجها محمد خلال عشرین u$s, Lle‏ اقتضات 
دعوته وبدوافع القرائن . ie,‏ بستصد الكل Gam,‏ 
النفسة والتاريخبة . Lais‏ عن ذلك فان العناصر غير 
التجانسة التي تتألف منها السور السپية كما هو الامر 
في سورة البقرة والسور الست او السبع التي تلپا » لا 
تعود تظېر بشکل مموعات ساء ترابطېا او اصطنم 


۳ 


اصطناعا » ویشن لنا حېد سير ان هذه النصوص الطولة 
هذا الوجه والتي شا LA‏ رئيسية في اخراج الشريمة 
تتصنف من تلقاء نفسپا ان حاز القول » في dz‏ حركة 
مجاهدة . وما ان یبادر الترجم الى ارشاد قارشه بوضم 
العناوين isc il‏ حنث تدعو id‏ حتی نعود هذا 
القاری» الى ثقته $t,‏ من حدوی ماولاته وشقن من 
ان الرسالة الدينية التي بين يديه لن تستغلق Ade‏ بعد. 
والهم منذ تلك اللحظة ان يقبل قارىء القرآن بالانقماد . 
وتدل التحربة فیا يبدو ان التقمد بالمراحل الزمنية للترتيب 
الذي اقترحه نولدکي واخذ به بعض الترجمين يحمل 
قراءة المصحف سپل بل ممتعة . 


NOT 
YR PTT 


اذا انطلقنا من السورة الثالثة والخسين «النحم » من 
مصحف Coke‏ وحدن WLS‏ في سور من قصير الى اقصر > 
هدینا الى اللحظات الأولى للدعوة . كان محمد مضطربا 
متردداً في قواه» قريباً الى البأس آمام ضخامة رسالته 
( سورة الدثر والضحی والانشراح ) ثم تلى ذلك جموعة 
اشد ايحاء إذ أنها تعد ثلاثاً وعشرين سورة فتوضح لنا 
التجربة الأولى لنبي الجديد. انه ما Jy‏ تحت وطأة 
النداء الاطي > بلازم خباله تصوره للكارثة الأرضية التي 
سنقضي على العام € وتصوره للحساب الأخبر . ان الساعة 
لقريبة ولا حدید للوقت الذي ستقم فيه على الشر » 
وان هلعا عظماً سصیب الا مين والوسرن : 


ex |‏ تكون اه کال . وتكون الجبال 


to 


8 م‎ aj و سر ی و‎ 3 3 € T bs s 
رو يود‎ am. e^ "m كالعبن . ولا‎ 
وصاحبته‎ aib نجرم لو فتدي من عذاب يومثذ‎ 


٢ 1‏ 1 ۱ مس ه د 
واخبه . و فصیلته التي تژویه ومن في الارض m‏ 


۱ MES z 
وسقتلم الاموات من سباتهم‎ Lal والارض سترنعد هي‎ 
: وتكون ساعة الحساب‎ 
و‎ EE ذا زلزلت الارض‎ | 
بومئذ تحدث‎ LU الانسان‎ Ji, الأرض أَنْقَاهًا.‎ 
META لف ارس‎ 
ذرة‎ Jus, فمن يعمل‎ QA لبوا‎ esl الناس‎ 
[I مثقال ذرة شرا‎ e ره . ومن‎ Ue 


والجزاء على الاعال يتعين في النصوص WI‏ بتقابل 
Jada‏ بين مصير المعذبين والناجين : 


)*( سوره المعارج م - ٩۶‏ ۰ 


(؟) سورة الزلزلة . 0 


i" 


x].‏ وقعت الواقعة . alit;‏ اما فبي 
OM‏ واهية واللك على ارجائها وحمل عرش 
ريل فو "E 9,275 ex , ult dg‏ 
منکم io (Ub. iu‏ کناب بیمینه x‏ 
هام ۳ أوا کتاټه. eab a)‏ أي ملق 
iL‏ فو في عيشة راضية . في جنة عالية . قطوفېا 
A‏ کلوا واشربوا bur‏ ما VL‏ في الابام 
لخالية . وتا من Ul‏ کتابۀ بشاله فقول با 
n eig‏ و1 آذر ما حسایه . GU‏ 
كانت o. ah‏ ما أغتى LU de‏ هلك de‏ 
سلطانيّة ] O‏ 


LI 


إننا نحد هنا واحداً من الظاهر الثابتة للفن القصصي 
والشعر A T‏ السامي عامة > وعسد iol vun‏ 4 


)*( سوره الحاقة vo‏ ل ۲٩‏ , 


و 


لکنا شديد التأثر على عقول يبلغ pad‏ مرامه عندها 
بكامة او بصفة « مثا في السور (oS)‏ ۲۳ — 1۲ 
والانشقاق ) ٤١ — v‏ و(الغاشة) ۱ - ۱ (U9,)‏ 
۳٩ — ۷‏ و (الوافعة ) 1١‏ — 61 » . 

إننا g‏ هذه الخاصية في كل مقطم » على ان التذ كير 
بالملذات الفردوسية في جنات عدن يئل das‏ من كل ما 


7 


سواه ما petet d‏ بساطة امحاشة 4^ 


| إن الق فی جنات ٠‏ ولعي . ut.‏ با آناهم 
رم ووفاهم دم عذاب gu‏ . کلوا واش روا 
ha‏ با كنم م تغملون . متکتین على سرر مصفو قة 
ام حور عين . یتنازعون فیبا کأساً لا لفو 

فېا ولا E‏ . وطوف علسېم ۽ غلمان d‏ 

ولو مون . erm Qo‏ على بعض يلو 
قالوا [نا کنا قبل في آهلتا مشفقین . فمن di‏ 
Cle‏ ووقانا عذاب السموم | . (۱) 
rra n‏ 0 


£^ 


E»‏ نجد d‏ هذه النصوص ll‏ موضوعا آخر من 
مؤاضيع التبشير تكشف كثرة وروده ما يكفي من JY»‏ 
على Lal‏ التي يتخذها في عمل محمد النضالي . y‏ شك 
ان الله يوصف بقدرته الكلية وتنزهه » لكنه ليس مع 
ذلك صانعاً عدم الشفقة » أنه خالق يظهر حديه على 
الشر بعطاياه واهتامه بتزويد qui‏ محلاه » کا ان SLI‏ 
والفاكبة والقطعان الق تعطى الكساء واللين والغذاء » هي 
كذلك مظاهر لعطفه . ففي احور الات واشت 
« الرحمن » SS‏ بکل نميه على البشر > ليحثهم على 
الشكران والتقدير لرب العالمين . ومقايسة على ذلك Sp‏ 
باصرار واجب الاحسان في هذه النصوص € ويؤدي ذلك 
القابل الى شجب الفنی الفاحش : 


Es من واو وصدق‎ ٧ 
وكذب‎ uno ن ل‎ 34 el LO 


ولا بقل أهسة d‏ سور هذه الفترة € ظبور موضوع 
آخر كان ملحقا للتذكير بالساعة > انه التصريح بسمو 


ul (1)‏ خو - غا 


٤‏ و 


الېمسة التي کلف بها محمد » ففي سورة «التككوير » 
٥‏ — ۲۸ تصاغ هذه القضة الأساسية في الاسلام بألفاظ 
d‏ منتبی القوه : 


[ فلا أقيم بالختس. الجوارٍ آلکنس . ولل 
إذا عسعس . والْصيْح إذا تنفس. S]‏ ول رسول 
كريم . ذي قوة عند ذي العرش مكين . مطاع ثم 
أمين . Kls US‏ بَجنون . 

dn. رآ بالأفق المبين‎ y 
بضیین . وما هو بقول شطان رج . بن تذهبون.‎ 
pm : إن هر الا دکر للعاكينَ. من شاه منک‎ 


نن ذلك این € حدد القرآن هرة بعد مرة الدور 
الذي عبد به الى الني الجديد . هذا الني ل ير ره » لانه 
ما من لوق يستطيم ol‏ راه € الرسالة Lik LAYI‏ 
AU‏ جبريل » وما محمد الا منذر للأجبال الآتة» وحتى 
في النص الذي أوردناه تظبر احوال الصراع الناشب بين 
محمد oua JM,‏ الکنن . وبتشدد القرآن T‏ الاعلان عن 
زيغ الذين Y‏ بریدون ان بروا في الکلام النزل الا Gu]‏ 


K 
م0‎ 


72 


۱۸ - الطور وم - ۳۰ النجم‎ ( » GUS « او‎ » ouo 
. ) ۵۳ - ۵۱ | ٩ y gal. 


d » الفترة الاولی‎ eda يحدر بالذ کر أن (نصوص‎ ad, 
عقيدة اساسية في الاسلام : الا‎ cU] تسلّط الاضواء على‎ 
— M) وهي وحدانمة الله ي بل يبدو إن سورة النحم‎ 
شحب عمادة ثلاث من‎ d 22 j محتوي على ۲ ثار‎ ( ٥ 
JU الکن . لکنا النص في وضعه‎ ۲۱۱ Déesses ربات‎ 
LAYI تصحمحاً تخسنا» الا أن الوحدانة‎ qoe ظل‎ " 


سرعان ما c‏ قاطعة و بدون مرد d‏ سور الاخلاص : 


Déesses )۱(‏ . الدعوة للوحدانية مقصد حوهري رافق الوحي 
منذ انيثاقه » |2 نراه في طلائعه کسورة AUN, GL‏ والدثر . 

: الغرانيق وزعوا ان رسول الله تلا جلتین‎ Las الذن افتروا‎ LÍ 
تلك الغرانيق العلی. وان شفاعتهن لترتجی ) يعد آيات ( أفرأيتم‎ ( 
فاتتهم هذه‎ am اللات والعزی ) هن سورة النجم ؛ أما هؤلاء‎ 
القصة الفتراة ورأوها دلبلا‎ sid اللاحظة . وقد آشار الستشرفون‎ 
مدید‎ ca ji ول یأت‎ ٠ كانت تدريجياً‎ ish على ان الدعوة‎ 
. حين قال ما قال أمثاله‎ 

ولقد أفاض كثيرون من مؤلفينا كالشيخ محمد عبده والسيد رشيد 
رضا وطنطاوي جوهري » بتصحمح أفكار مرددي هذه القصة المرب » 
لکن هؤلاء Y‏ بزالون - مع الاسف - كثيرين . 


) العلق ( 


۱ 


وهکذا فمن الطبيعي أن يتجدد تثیست هذه العقبدة 
LLLI‏ بمقدار ما تفرضه الاهبة اارتبطة بها ( « الطور » 
٣‏ «والزمل » e(a‏ وبطسعة JUI‏ فان هناك صفات 
آخری تطلق على الله في هذه النصوص نفسها » لکنپا Y‏ 
تشکل بالتاً کد ميزة غالبة في مجموعة منتظمة . 


d سحث‎ ol هله النصوص الأولى » عکننا‎ Aa 
جموعة من إحدى عشرة سورة موزعة في الصحف ابتداء‎ 
بالطبع مطولات‎ Ves من السورة السعبن « المارج » تتلافی‎ 
الاخرويات سديدة الشه : قد عرفناه . لكن جموعة‎ d 
آخری من الوضوعات توسم ايضاً وتشېد لتغير في الوقف‎ 
نحو المعارضين الکنن . لا شك ان هؤلاء حملوا النی‎ 
وجېېم‎ d يشر بصعوبة كل اتفاق » فان ارب الكلامية‎ 
: كمد‎ Ul ازدادت خشونة ونفاد صبر € کا دنا هحره شم‎ 


| وأضيد على ما يقولون واهجرهم pm‏ 
٢ € LEM <‏ غ "Eua d‏ زر و او s -o‏ 
جميلاً . وذرني وأ مکذبين أولي النعمة ومبلبم قليلا .» 


رو“ 


ره" 


oY 


l6, نتا تا نو‎ - Caf. E 
"و‎ 


&^ 


d,‏ الوقت ذاته € بزداد الحض على التوبة اتقاداً کذلك 
إدانة الأغناء والامر بالصدقة » ) vaL‏ — ۲۰ ) وتشير 
آبات في مواضم متعددة الى ان التعمد «لرب الشری 
والفرب » قد بدأ بتشکل من غير أن بتحدد بالتفصل > 
وکان احماء صلاة ال حتل فمه مرکزا مہا : « لا أا 
الزمل قم الليل الا قلبلا ‏ نصفه او آنقص منه قللا » 
أوزد عليه ورتل القرآن ترتملا ''' . 


فل نحم بان المهتدين الأوائل قد جېزوا منذ ذلك 
این Les)‏ معينة QI)‏ في هجعة القظة ؟ لقد جوزوا 
هذا الافتراض ولذلك استجابوا لضرورة جمع خس سور 
فتكون اما صلوات Ul,‏ ابتېالات » وان سورة « الفاتحة » 
الى سست هكذا lS‏ فاتحة المصحف هي جديرة بالذكر 
Vj‏ تنخذ d‏ السادة دور $us‏ لفاتحة « آبانا الذي في 
السماوات » في التعبد المسبحي : 


. ۲۱۳ - Ne» الزمل‎ (5) 
.» د‎ V» الزمل‎ (v) 


oY 


دسم الله الرحمن الرحم » اد شه رب العالمين » 
الرحمن الرحم » ملك يوم الدين » إياك نعبد وباك نستعين » 
ادا الصراط المستقم » صراط yil‏ أنعمت علبهم » 

عير المغضوب عليهم 3 الضالن € . 

.)4 النزلات الملتقاة طملة هذه الفترة المكمة الأولى HI‏ 
بوحدة الأسلوب وتتألف الابات على العموم من ستة الى 
عشرة مقاطم صوتة » والسحمات تتتابم غالا على قافية 
واحدة شديدة الوقم . وبعض السور تبنی de ELT‏ شکل 
آدوار مع لازمة « تردد مرتان او ثلاث مرات ( الرسلات ) » 
Ut,‏ ما تفتتح السور بعبارات قسم بالنجوم او JUL‏ 
المقدسة Ga iuie jp‏ من اک ااسحري . وکل 
qua‏ ور بر ورو وور وو {Ji‏ 
> هذا وان الفترة الثانية من الدعوة في مكة تتشل 
بائنتين وعشرين سورة تبتدىء بسورة «الکپف » وتنتېي 
لسورة « النحم » وهی نصوص موسعة وحتلفة العناصر ٤‏ 
ويوجد مثل غوذجي على هذا الظېر التجميعي في سورة 
الکپف . إا نتبين في هذه النصوص كثرة استعال اسم 
«الرحمن » الى جانب اسماء أخرى تطلق عادة على 
الاله '١‏ ورعا وافق اللحوء الى هذه الفردات تصوراً 


(۱) کالعزيز والعلم . A‏ 
» المقرجم gp‏ 


S6 
ic 
O, 
2 
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» وخاصة وبس‎ ۱۳ - ٩ الفترة ( الزخرف‎ E 
بين الامة‎ Gla ويظبر التناقض القطمي‎ cett - ۳: 
الجدل في فقرة من سورة‎ imb الفتية وخصوما» فنری‎ 
وتتأكد في السورة ذاتها‎ (a. — AN) » والؤمنون‎ 
بمحمد‎ das! عقيدة التوحيد الالمي . ان دور النذر الذي‎ 
يصبح موضوعاً لمدة تذګرات » وله تعريف دقق في‎ 
الكافرون‎ LÍ جو»‎ - ۰ TE 855^ مقطع من‎ 
القرآن ل يقتصر فیا بتعلق بهم على وصف نتائج‎ op 
الاختار بين الصراط الستقم وغير المستقم » بل ان جېم‎ 
تغدو وعمداً موعوداً لامشر کین الکسن النن صوا آذانهم‎ 
)١١ . وحه دعوه محمد‎ : 

. خلال الفترة السابقة لا نجد لموضوع الني الشر في 
الصحراء الا معالجة ciun.‏ لکن الامر كان Je‏ خلاف 
ذلك خلال هذه الفترة الئانمة . jan,‏ ما كانت تزداد 
عداوة اشر كين في وجه محمد » كان هذا الوضوع دشتد 
حماسة تفرضها الصادفات » ,$3( تلغ الدعوة غایتبا» 
كانت ترجم الى قصص أو أساطير معروفة في الجزيرة 
العربية .) إن الاطار الذي اعتمد في ذلك كان متسقاً 


)١(‏ سورة لدخان ع۳ - وه. 


o0 ۹ 


ماما : ans‏ استبلال قصير de‏ العموم بتناول التوبة أو 
فرائض الايمان » GU‏ قصة تتعلق بقسلة أو بشعب ]42 
ترفه فرده عن عدادة الاله الأعلى . أما اساء هذه الشعوب 
فپی فلل وتتكرر بلا ملل » انهم قوم عاد من جنوب 
الجزيرة العربية » وثود من وادي القرى Ut‏ المدينة » 
والعالقة € وشعب لوط » والمصريون وفرعون » وأخيراً 
معاصرو نوح d‏ قدم الزمان . وقد أرسل الله الى کل 
من هذه الامم اللحدة PE Co‏ سبرته سبرة محمد » فان 
هوداً وصالاً وموسی وابراهم ونوحاً قبل الطوفان مل 
محمد قد تألموا من ejl‏ وعانوا ما وجمه إلبهم مناوئوم 
من الاهانة والتپدید ( القمر € والصافات » ونوح » والشعراء 
وا حجر € والاأنبياء ) هكذا یعالج هنا موضوع الني لامبشر 
في الصحراء ا نری “[بالاستناد الى قصص قومية dis‏ 
.قصص مأخوذة من التوراة؛ LÍ‏ مم القصص التوراتية فل 
يكن من التوازي بد » والقرآن یتسم عن کثب الديباجة 
التوراتمة عامة ) إلا أن اللغة العرببة تضفي de‏ الرواية 
ميزة غريبة Ls‏ الکثف وباهټامېا بالاحاء اكثر من 
اهټامېا بالوصف . وق هذه o wi‏ تكثر القصص عن 
موسى پصورة حسوسة » في حين ان مرکزاً مبما قد جعل 
لعسى ومريم (سورة مرم ) رغم ما تتميز به هاتان 
الشخصتان هنا » فى بعض النقاط الأساسة » عن الصورة, 
التي قدمتها لنا عنما الاناجیل الأربعة . آما القالب EX‏ 


3 
o» 
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الذي*أتخذته شخصية ابراهم » فهو أجدر Laf‏ بالملاحظة . 
ad.‏ بقي ابراهم في احټال ذلك الوقت مشل الأنساء 
الأخرين » كان يعظ صا وكان حزنه أشد عقا بمقدار ما 
کان بصطدم بزع والده "WT‏ ( مرم ti‏ — وهم € 
والزخرف 1 — ۳۹ ) . Es‏ 
lb‏ 
تختلف اختلافاً جذریا عن منزلات الفترة السابقة » فل 
تطل الابات فقط ( تکاد تصم من ۱۲ الى پو ls‏ 
صوتباً ) لکن سياقها العام ما عاد یکشف نفس الزخم 
الباطن أو ينطوي على نفس القوة المذهلة) ان الني الملهم 
صبغ تكاد تتميز عن بعضپا $4 محققة واحدة يبدو 
وكأنه الحجة الأعلى قدراً. وان يخلى النسق الشعري مكانه 
لنقد اللاذع » فان أثار الأسلوب حد ذاته لن تظپر بنفس 
القدار من الاصرار . إن الواقع الذي بېرز ذلك پاستمرار 
هو ان القوافي تنتبي في أكثر الأحبان على سجعات . وان 
التنوع في هذه السحعات مدود . 


إن الاثنتين والعشرين سورة التي تقابل في ترتبب 
gal‏ الرحلة الثالثة والاخبرة من التبشير في مكة » هي 
امتداد لسور الفترة السابقة . ولا شيء في هاتين المجموعتين 


ov 


من النصوص يشير الى تحدید أسامي Y‏ في الموضوعات ولا 
حتی فى inge‏ معاللتها : لکن .هذا الشعور بالاستمرار لا 
حب ol‏ عنمنا من E ol‏ فروقات دقىقة في — 
Cus‏ ما تقدم هده السور laki EMT zoli‏ بعد 
سنة ۱۲۲ م »> أدرجت في ترتببات منزله خلال na‏ أو 
الستوات الثلاث الاخبرة من التبشیر فى مکة . ان مثالاً 
من امثلة اخری متعددة على دلك تقدمه LJ‏ سوره POI‏ 

من أصل الاثني عشر موضوعاً الق تکون هذه الحموعة » 
تكشف بعض الترديدات » وف الآيات من الخامسة وما 
فوی > تهدید c?‏ ن اضافة لا حقة اد هي è polas‏ 
للانقطاع عن المېود المدنين الذي حری "Per d‏ 4 م .۰ 


من حبة آخری € حب ce‏ في pa‏ ص هذه الفتره 
الثالثة » على الكثرة الق رد ېا 2d‏ في صغة الوعظ. 


لا شك أن هذا الاسلوب كان حاضراً فى السور السابقة . 


لکنا خلال هذه dej!‏ التبشيرية الجديدة »> فإرن 
الطر دقة تتعمم . JC ol Y!‏ تمدو قد طرحت : هلل 
كانت Là‏ هذه الواعظ اأصلبة ؟ آما فیا يتعلق سورق 
» الانعام » «oum,»‏ فالاحاب هو الجواب . وحدر 
بالمکس ان o,‏ آکثر تبصراً في الحم de‏ ما یتعلق 
T3] essai‏ > فانا f az‏ هذه التصوص تقسماً „d!‏ 


مقدمة غايتها تعمير الباطن € بلېا تسل بتبلغ de‏ 
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oA 


بدون" P.‏ > ثم خاقة هدید في وجه اشرکین ASI‏ 
"E‏ ان بعض الدلالات تدفم الى التفكير oU‏ ذلك 
التقسم هو dun‏ لاحلال منزلات تندمج duco‏ الاطار 
الثلاثي . فان ov‏ هذا الاطار وبين ما استحد من حاحة 
إلبه لدعوة محمد » من التناسب cat‏ يمدو وكأنه إطار 
ناتج من طبيعة الامور ذاتها . لقد آصبح في المسامين in‏ 
oM‏ في وضع يختلف كل الاختلاف عن ذلك الوضم الذي 
عرفه خلال الاربم أو الخمس سنوات الأولى من 
دعوته » فالاستخفاف والسخرية ALL‏ الق لقېا من تحار 
مکة » قد ادیا له د sad‏ والمداوة . ون 
سنة ۷۱٩‏ م > فقد a£‏ سند عمه الى طالب ثم زوجته 
خدعة » فباحت T‏ وحبه العارضه am cab,‏ ازدر انه 
من الاحزاپ الکنة » فوجب على aal uÝ‏ أن تلتمس 
المونة والماية في مكان آخر كانت الطائف وهي الدینة 
ال مجاورة لمكة » قد أساءت استقبال CA‏ ثم ان المدينة 
( الق كانت تسمى بثرب وفتئذ وهي النافسة التجاربة 
3d‏ ( 2 تصم T‏ عن دعوة الدين الجديد € فكان من 
الطسعي ۳ ينسجم التبشير القرآني مم هذا العام الذي 
أخذ ینفتح له . وقصاری القول ؛ فلقد كانت تلك الدعوة 
الصاغة بشکل مواعظ » اشد ملاءمة jak‏ أصبح متنوعا . 
یاو و الفردات الستعملة أثراً للعلاقة 

لوثيقة بين الظروف التي كان بتخبط فسا محمد وبين صيغة 


Q8 


الرسالة التی كان تلقاها من الله . ان لقرآن ستعمل 
كثيراً à‏ سور هذه الفترة الثالثة عبارة « أا الناس » > 
فالوحي d o3‏ يعد موجېا الى المكدين فقط € بل Cal‏ 
الى الذين ۸ برد بعد التفكير بهدايتهم » الى المدنيين أولاً » 
ومن ثم الى die‏ البدو O,‏ 


ad‏ كان من الطبيعي أن ند التلاحم في معالجة 
موضوعات التبشير 6 وه نا التلاحم برتبط بتغير سبط 
انتحته الظروف . فان هذه الوضوعات تمدو مرتىة وفقا 
لابواب ثلاثة عامة : التذ کر بالاخلاق الذی حصل للانساء 
الفارن » والتأكيد على إن الاسلام في حقدقته السامة هو 
الشاهد على القدرة ie JI,‏ الالهمة » والشعور بأنه ينبغي 
على الامة الصغيرة الق تبعت fae‏ ان تعيش بالتقوى 
والاستسلام اصيرها » لا شك انا کا نرى لا ad‏ هنا شیا 


)*( الوحي سار عراحل : 

. ) ربك‎ e خطاب لارسول وحده : ( إقرأ‎ — ١ 

) خطاب له وامشيرته : ( وانذر عشيرتك الأقربين‎ - r 

) ... وخطاب للعالم : ( با أما الئاس‎ — ov 

هذا نهج واضح في لقرآن. لکن ys‏ من بحارلون خلق 
الصدع ودرا لو قالوا: ان رسالة محمد للبدو لبا Y‏ تصلح إلا 
لسكان الصحراء . ومن هذه النقطة انطلق المؤلف ورای عبارو 
( با Vul‏ الناس ) تعني عام البدو . k‏ 


و۹ 


ال ۳3 TE‏ لافکار EV‏ ما 355 € خلال 
Ad‏ ; الثاننة c‏ لکن ما أكثر التلوحات الق تکشف عن 
مواقف قد تعدلت » إن قصص أنساء ٧۳٩‏ او dE‏ 
قيل احياناً الى JAYI‏ ( سورة مرم ) وما الجدوى من 
التو سم d‏ هده الموضوعات القصصة TM‏ ما وسعت به 
احبانا حافلاً بالتفاصل » أو الزیادات الق تقوي أثره 
p‏ مرماه . مدل ذلك التذ كبر مهم مو سی "2 
ال تتخذها ( سورة الاعراف (WM — vet)‏ 

ان القصة d TEN‏ سوره بو سف هي من هد | 
جديرة بالملاحظة Cul‏ حث يحسد فېا البطل التوراتي 
الصديق « الصالح » الذي يضطبده الما كرون الى يوم e‏ 
الله وه على aas‏ و سحاعته $ 


وخلال هذه الفترة بترده ذکر فکرة ربما d‏ تكن 
موضوعاً اساسا » VS)‏ تشغل GE.‏ تزداد اهرته d‏ 
التدشير » فالقوآن عندما یذ کتر باخفاق Lo!‏ في الزمان 
الاضی بخاص بذلك التذكير الى أن بحدد d‏ تعاقب 
تارخي النظام الذي أتى فيه اارسلون بعظون الشر . إن 
التعداد الذي نجده في سورة «للانعام » (ae — At)‏ 
هو جدبر إذن بالاهتام > إذ به یکتمل وضوح مسمة 
آساستة d‏ النبویات الاسلامية »> فا سلسلة الرسالات 


۱ 


ااسماوية تنتبي بذ کر محمد : 
M MU ER. i‏ يل داد لا" 8 ي 
| اولئك الذن هدی الله فبېدا ثم (قتده » قل 
لآ bel ade SU‏ إن هو للا ذکری 
BUE‏ 
dj‏ الآن (un‏ تفهم لجاجة العودة الى Joi‏ 
موضوعي » مستوحی من UÈ‏ ني ou‏ نفسېا » ان 
اللحدة ( الاحقاف (vA — ٢٢‏ فان التبدید واضح هنا 
وهو دعود مثل « لازمة » في مقاطم ا عدنده 
( هکذا في سورة الزمر v‏ — ۷). ان المجادلة التي 
استمرت طوال الفترة cxJUJ‏ وجب أن تتناول مسألة 
البعث أكثر من أي فترة مضت ( الوعد ه ‏ ۷) ويبدو 
ان غط الردود تقدمه UJ‏ الابات التالبة > من سورة 
YY — rt : AUI‏ .۰ 


[ و قالوا GL- yo‏ لد نا نموت وا 
uu,‏ الا dew us Uli‏ إن 


w 


s?‏ و 
å‏ 


RAI eet‏ ثم يميتم م 
إلى uos Sad ex‏ ,1:9 
Tas e‏ 


۷ 


: نص آخر تتأكد مقاطعة آنصار الوثنة المكمين‎ d, 
Ue e تیه ص څ‎ o 650g nasus 
آمرت ولا تم‎ E فلذلك فادع و استقم‎ | 
من کتاب وأمرت‎ åf Ji آهواءهم وقل آمنت با‎ 
S, أعمالنا‎ G لأعدل ینک » أله ربنا وربک.‎ 
وإلمه‎ c يمع‎ ái Fey UA حجة‎ Sui 
O, Dead 
بعودة‎ dal يغذي‎ Y fae ومن الآن وصاعدا » فان‎ 
: ادا‎ i uà 
إن تحرص على هداهم فان أله لا بدي من‎ | 
۱۳۱ . ] من ناصرن‎ ab يضل وما‎ 
. ۱۵ سورة «الشورى © ل‎ (*) 
. ۳۷ النحل‎ (Y) 


۳ 


إن استحضار القدرة LAYI‏ يکو ن ixe‏ قاطعة تظېر 
مراراً وکا هو الال في عدد من النزلات السابقة » فان 
حبروت الله لا نفصل عن رحته الواسعة » cU AR AE‏ 
( الرعد lias (4 — v‏ التأكمد يلعب في الوقت ذاته 
دوراً ضد الشر کین الذین ۸ بشعروا بعظمة الله الواحد 
الخالق € ود مم المۇمنەن الذین عرفوا ان لستخرحوا 
من البقین عبرة. ان اليم للامة الصغيرة هو أن تحتمل 
his‏ مناوغا وهدیدم . فضلاً عن ان sae‏ نصوص تدل 
de‏ ان العبادة في هذه الفترة XJUJ‏ من التبشير » أخذت 
تتنظم دون أن das‏ مع ذلك دقتها النهائية ( الاسراء 
۸ — ولا). 


وربا ابتدأت ترتسم في هذه الفترة معام تطور غريب 
في التقدبر الاسلامي لشخصية ابراهم € هذا الأب التوراتي 
لن یکون فقط مکسر آصنام ولا GL‏ مكرما لأبناء 
اسرائيل بل تقرر من oy!‏ وصاعدا Cog‏ للحشفة » 
وهي هذا الدن glad‏ الدي شرت به جم اارسل ثم 
نسيته الأمم اللحدة . وفي مقطع من السورة X yall‏ باسمه 
یتماظم هذا الختار الذي اصطناه الله بأهميته لانه الؤسس 
لعبادة الکعة . ( ابر اهم ۰ — 4۲ ) هذا التطور في 
الفپوم الابراهيمي قد تأكد في الدينة » كما انه بالاعټاد 
على ذلك النص وعلى بعض النصوص الأخری قد جه“ 


رو“ 


o 
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ویس" ماسینیون في OLISI‏ صيغة توفیق بين اسرائيل 
عام الاسلام . 


إنا نكاد لا نکون فى حاجة الى التنسه الى قدر التغير 
ا لحاصل في اسلوب السور » خلال الفترة التي اطلعنا علمپا . 
لا شك أن نلاق التقطيع الى آيات تنتهي بقافية مسجعة ؛ 
وق اما کن کشرة مقاطم دات طابم gus‏ يذ کرنا بطابع 
المرحلة التشرية الثانية إلا إننا نشعر حتی من خلال 
الترجمة الى لغة اجنبية » م بزداد الاختلاف بين الاسلوب 
التقطم الذي يتخلله الوميض والقسم واستحضار 
eb, aÝ!‏ > وهو خاص ببداية التدشير € وبين الصغة 
الخطاببة الېة » الفعمة بالاعتراضيات والتي تتمیز بها 
النزلات التلقاة في مكة يوم كان محمد بهم بترك هذه 
المدينة التي لم تسمع نداءه . 


SÉ النصكل‎ 
الم‎ LU 


إن هحرة محمد في تموز سنة ٢م‏ الى الدننة وهي 
واحة تقع شمالي مكة على مسيرة OU‏ أيام » لم تکرس 
انفصالاً عن المسر كين الکن وحسب > بل أحدثت توو 
La! Cui‏ اد صحېا صدع للخلفىة الق ة . وايتداً 
الاسلام من الآن وصاعدا » يمل الى أن یکون اطاراً 
Lekel‏ ودينا مخضم فيه المؤمنون لشريعة جديدة مرتبطة 
» القرآن . ان سرعة اهتداء بعض السكان المحلدين € 
الذين تبعهم ü pall‏ الآخرون مع bif‏ زائد € قد غير 
العمل الموكل الى محمد . م بعد هذا الأخير احخد أصضاء 
الرب « مبشراً في الصحراء » » لقد آخذ يشعر دون أن 
فقد سنا من بساطته بأنه أصبح زعم امة تحكم باسم 


$ 


الله ۲۱ . وقد أرغتا الظروف الى أن تعلن عن 


t Theocratique )١( 


5 


an‏ » وتستازم (uat‏ عملا للقواعد والنظم المدائة 

TNNT تکن‎ ۸ ۰ )۳۱ ol وآل‎ ۲ - ٠ Jey, 
وحدم بل كان يشاطرهم معاش‎ qud! آهلة بالمشركين‎ 
الواحة ثلاث طوائف مودية صغيرة منظمة على الطراز‎ 
القبلى » وقد أثارت هذه الطوائف مع محمد مسائل التعايش‎ 
الشترك . ثم ان العلاقات مع المكبين م تلبث من جبة‎ 
مکشوف » وکا‎ ply أخرى أن فسدت وتحولت الى‎ 
اعتراض محمد وانصاره لقافلة عائدة من الشام اشهارا‎ 
للحرب بين المدينتين المتنافستين . ان إحدى المناورات‎ 
في القوة المسکرية » الق نظمپا يعض زعماء القلة‎ LLLA 
في البداية على‎ fue ON EL الجاكمة ۲۲ في‎ 
الوقوف موقف الدفاع » ثم ان سقوط آخر هجوم للمشر كين‎ 
صف سنة ۱۲۹ » الذي عرف « بوقعة‎ d قرب المدينة‎ 
AST d» . اخندق » قد 3 الى انقلاب : الاوضاع‎ 
م عزم محمد داشرافة نوغ حققا النحاح على‎ ۸ roar 
اداه فريضة الحج الأصغر الى مكة مع ذويه » فعقد بفضل‎ 
الحديبية مع عدد من الزعاء‎ glo gil bleo ذكاء بعض‎ 
في‎ uad مفاجئة‎ Loa هذا الصلح‎ bi المكيين » وقد‎ 
النفوس . إلا ان سنتين قد آنقضتا قبل أن بكرس‎ 


. Oligarchie (4) 


Y 


الاسلام انتصاره بالدخ ول jl‏ سمي لاني الى مكة سنة 
۰ م. ومنذ تلك الفترة م تزل دوله المدينة الشوقراطة 
تبسط نفودها على جج فائل الجزيرة P ias yal‏ وفاة 


u‏ من الفائض وغير الضروري أن نلح de‏ الارتباط 
étal‏ بين تاريخ الأمة الدنیة وبين المنزلات التي Laub‏ 
محمد في المدينة » فانه كان في جمبع الظروف يتلقى من 
السماء التوجبهات التي تمكنه من iple‏ الصعوبات LÍ‏ كان 
نوعپا » فيعمل على تلافيها أو حلبا. لا شك أننا يحب 
الا نتوقم من المصحف أن bas‏ بتاريخ هذه الامة 
أو يسان الظروف الق أخرجت فېا هذه الامة صيرورتاء 
Jil,‏ ما je‏ أن نفترحه > هو أن النصوص الدنة قد 
حفظت لنا شيء من الوضوح de‏ علاقات غامضة ولکنها 
نافذة € موجودة بين QU JE‏ وبين اصدامًا في الوحي . إن 
هذا الوحي ينظم كل تصرفات محمد » فكانت له إدرنل. 
مضاعفات d‏ حباة الومنین التزایدن تعداداً وتنوعاً والذين 
تجمعوا في كفاح ضار ضد الشر كين . وان آوفق ما نتبنه 
هنا انه من الاجدی لنا أن نوضح موضوعات الدعوة » 
oy‏ هذه الوضوعات قد اقترنت ساة الامة الفتة d‏ 
جمبع مظاهر تعددها وتعارضا. 

إن المنزلات المتلقاة خلال سنوات التبشير KE‏ 
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TA 


ial‏ تحب D ol‏ عنها m d‏ وعشمربن سوره 


d e‏ طوفك. وفذا السب T‏ جد Shae‏ في 
الصحف . فان أطول السور توحد فى البداية ( من البقرة 
حتى الائدة ) بسنا قد اتخذت سور آخری de YK‏ التوالى 
آما في وسط ااصحف وأما في آخره )€ VES à‏ 
والسنة € ) ومن الطسعي أن تختلف بنية كل من هذه 
السور Qs‏ لاتساعبا . ان الجموعة المنونة بسورة اللقرة 
توضح جبداً بتداخل العناصر التنوعة » اختلاف ما جم 
من المواضمع € ومن الواضم هنا ان مادة عدة حلقات 
من النصوص قد جعت على تجاور ظاهر الاصطناع .) ففي 
سور متعددة ندرك بسپولة تداعي الأفكار الذي أففى الى 
التوفنق ما بين cYXl‏ المتلقاة في المدينة de‏ فترات 
متباعدة بلا شك » والذي أدى حق الى تنظم هده 
المنزلات في تعاقب مؤات لروح العصر . إن أشد الشواهد 
وضوحاً على ذلك نجده في سورة «النور » حث تعالج 
التتابم أربعة موضوعات تتعلق إما بالزنا وإما بروابط 
الاقة بين الجنسين » ثم gh‏ بانان : عن النور المنبثى عن 
الله » وعن قدرة الله الخالقة ( الابات ۳4 — (ot‏ لاصلة 
هما با Lb (uno‏ توصات جديدة de‏ الاعتبار الخاص 
mpm‏ . وما لا شك فه هنا ان هذه الأمور الأخيرة 
تشكل Ce,‏ مستقلا » إن لم يكن متأخراً وهو مكل 


1۹ 


لمقاطم الوجودة ‏ مطلع الفصل ۲" ومپا كان نوع 
الاتصال بين آفکار .هذه المجموعة » فان هذا الاتصال 
يعثر عليه دون مېود بلس . 


لقد أخذ الوحي يكتسب i23‏ الزامية متزايدة على 
آنذاك » كا يسبب Last‏ محمد الق بدأت مذ ذاك تمن 
بنفود مزدوج : نفود الني » ونفوذ الزعم الشوقراطي . 
تبك السور على ذلك بکثرة عبارة « اطنعو | الله و نده ٤‏ . 
كا ان AI‏ الالهي فريد حسارته في عدم انفصاله قط عن 
منفذ له € هو كائن من لحم ودم . فمحب على المۇمنىن 
أن ينصاعوا دون تذمر . إلا اننا ندرك أن الامر الالهي 
ob eb‏ بزداد وضوحاً d PEG.‏ صاعته وان رعا 
Cus‏ ان d‏ يكن ضربا من التعلیل » GU‏ ليدع التدابير 
الاهة . Laig‏ عن ذلك op‏ الغرض نفسه أو السبب 
الذي أدى الى الوحي التنظيمي أو التحکيمي بستدعي 
جوابا ASÍ‏ دقة. Glis‏ يتيز هذا الجواب بالتتقيح 
والتکلات أو « الرجمات » . اننا ندرك في هذه الحالات 
إن شکل الابات بکشف عن اتام تطور ابتدأ منذ نہاية 
التبشير في مكة »> وتكن غالبا ملاحظة الاطناب d‏ 


b . السورة‎ (5) 


Ve 


WU E‏ المقفلة بقافة ۰ ولا بندر العثور على 
B‏ في عشرة أسطر أو Qu‏ عشر سطراً» متا يتح 
لوم دون عناء سعض الأحكام الشبرعية التي y‏ تقبل 
الصاغة في أشكال ايقاعة اقصر . وغد من جبة أخرى 
Gs bys‏ في أسلوب السور Gall‏ € فان توسعات من 
النوع الذي قد أشرنا اليه > توجد الى جانب المقاطع 
العديدة الملمئة بالشعلة و الانفعال € الشيء الذي يستدعي 
foa‏ استعمال juas cT‏ 5 لسن . وسواء أ کان من 
ناحبة الاسلوب أم من احية الواضيم المعالجة » فان 
المنزلات التلقاة في الدينة تشېد de‏ العموم اتصالاً Gl»‏ 
وانسحاماً Cil»‏ مهم متطلات دعوه غير منفصلة عن 
الواقع . 


ومن Qd‏ أن نعثر خلال فترة التبشير المدني على 
عدد لا بأس به من الوضوعات التى عولجت في مكة 
سابقا c‏ فان قصص الأنساء السابقين تظبر من جدبد» 
كذلك بظهر التحذير لمؤمنين او التپدید لامشركين » إلا 
اننا نتبين أن الوحي الذي تلقاه محمد في الظروف الجديدة 
وأمام المعضلات التي اثارتها هذه الظروف يعطي الأفضلية 
لوضوعات أخرى » أكثر قربا بأحداثها الجارية . 


ولي نلقي اد الأقصى من الضوء على هده الوضوعات 


۷۱ 


الخصبة يبدو لنا Gb‏ أن Leu?‏ بحسب الحوافز التي 


كثيراً ما برد ذكر. الموضوعات التعلقة بالحماة الساسة 
والمسائل الديبلوماسية والنزاع المسلح. إلا أن القرآن 
مخلاف الكتب التارضة الحفوظة في المد العتق » لا 
يعرض الوقائع بحسب تسلسپا التاريخي أو في بعد مقتصر 
على سرد الموادث . ان منزلات الوحي الى نقلها محمد في 
هذا النسق من الافکار Y‏ حتوي TM‏ إلا على فقرات 
ns‏ أو Wa de‏ ذات مضمون وعظي . وهذا ما 

بعلل الشکوله التي نیز Gl‏ لأنفسنا تغذیتها نحو عدد 
xt‏ من الشروحات "P‏ فېا الفسرون باستمرار 
احاد ومضات i515‏ حتوي على معان مقدرة. وق 
أكثر الفرضات eel‏ ليست هذه التاسحات سوی 
ملاحظات ذات مرمی عام . ففي الآية Ael JE‏ والستین 
من سورة « الانفال » . 


[ با آیها آلني "ROW‏ دا سين 


EX‏ م تتوصل التفاسبر الى تقرير ما إذا كان 
بقصد بها الخليفة القادم عمر » أو شمل obul‏ في وقعة 
و بدر » وحتى في حال استناد العبارة ال حة الى حدث 
موصوف ومروي مع ظروفه في سبرة محمد مثلا » ip‏ 


S) 
E 

ic 
o» 


YY 


3 


dex‏ مم ذلك ان الفقرة التامسحية القرآنية وما يقابلبا 
e‏ القصص السبري لا ola‏ على صعد واحد . ان 
النص GT 3E‏ بسعی بشات الى تعمير الباطن . انه لا 
بکترث بالتسلسل التاريخي » ولا Uo‏ بالتفاصل التصو برية 
والتوابم من اللغو والنوادر > بل بظل Ulo‏ ومصدراً 
لتأمل . ان الومضة التاسحية تقصد تلبت المؤمن في 
إعانه » کا تقصد خزي PEN‏ الأصم والرائغ فى عصانه . 


ان النص الذي أوحي به لمحمد X‏ من أي سرد 
للوقائم في الممطبات التاريخية » ان pall‏ هبة من الله > 
ول يظفر يه الا بتوسط اللائكة . واذا كان الیش 
الاسلامي قد كفي شر المزية فذلك بسبب ما قد ادخره 
هذا الجيش T d‏ من الرجال الأتقماء والخلوقين الذن 
كانوا ستحقون نصرة العناية LAW!‏ غير ان هذا الادراك 
لدور العناية LAYI‏ وتدخلها في أعمال الشر » لا يحب أن 
يذكرنا بالدور الذي لعبته EY‏ في ملحمة هوميروس : 
فال لا يشترك في المعارك » لأن ذلك غير jam‏ بعظمته » 
انه رب اختاره وااؤمنون لا ببلفون pall‏ على اعداځم 
إلا لأنهم أصحاب الق والایان. هنا نتنبه الى كل ما 
آمکن لمتکلین العتزلة وم انصار القدرية » ان دستخرجوه 
فا بعد من هذا الفپوم لدع نظريتهم القائلة بقدرة الانسان 
de‏ خلق أفعاله . 


YY 


قبل الحجرة الى المدينة € ان موقف القرآن من ابراهم قد 
آذن بتقارب ممكن بين الاسلام الفتي والپودية . ول يكن 
من oU‏ اقامة النى في المدينة المنافسة لمكة إلا أن تقوي 
هذا الممل . و لقد $5 کد هذه الجبود نصوص ميمة cy‏ 
في تلك الآونة » فیمکننا os‏ أن نتكل على موضوع 
للتمادش الاسلامي المپودي . فان نقراً d‏ سوره المقرة 
لات ٤٤ - £e) : XJUI‏ ): 


Row‏ و 


à 7‏ إسرائيل gll ) PS EZ‏ أنعنت 

NM و اباي‎ dde da e$ m p 
II 12 مصدقاً‎ Ml و آمنوا با‎ 
ولا کافر به ولا توا اي تا ليلا وی‎ 
.] انون‎ 


هذا الموقف يتطابق مع المثاى الذي حفظه لنا النص 
فى وسيرة حدم حث تکرست ساسة التوفشق هذه 
Ce t‏ € وانقضت سنة على ذلك » ايتدأت بمدها الاحتكاكات 
1 بين السپود والمسامين . وكثيراً ما نجد في الصحف 
ردوداً على Kp‏ المېود الموجه agd‏ ( النساء 5 


: 
6 


o» 


۷ 


ad,.(vyY — ١ 3M, y — RS va‏ احتدت 
C2 12 Jul.‏ فشنا ‏ یا جرت عشرة من سرائيل 
المدينة € وان مصيراً أشد قسوة کان مقدرا عا Ju‏ 
اقب آخری » > هي 55 نضبر yil,‏ تمردوا على الني 
فطردوا الى خببر du^‏ المدينة ; o,‏ قد حرضهم على 
المصيان المنافقون وهم زمرة io e‏ انضمت رياء الى.الاسلام. 
وتعرض سورة المشر (۱ - (v‏ هذه الوقائع بالطريقة 
التلميحية التي نعرفپا » منوهة Lass‏ اقتسام الفيء الذي 
فرض على بني نضير . وكان قد تم انشقاق البېود المدنيين 
عن الامة الؤمنة ابتداء من ذلك الوقت » وانتبى ذلك 
الانثقاق ip‏ عشيرة الثة منم » م ينو قريظة) الذين 
كانوا قد تواظأوا مع المسر كين المكيين في حرب « الختدق » . 
وهنا Cul‏ حمل القرآن صدى تلك الأساة ( الاحزاب v‏ )» 
يضاف الى هذا الانقطاع الساسي » شحب للبېود 323 
مراراً على الصعيدين الديني والاجټاعي » فان القرآن يبل 
عن تعاطبهم الربا ( سورة النساء ۱۵4 - ١5١‏ ) ويؤنبهم 
لتحريفهم للعبد القدم وقلبهم QUE‏ يعض القاطع فه 
( المقرة vo‏ — هلا € والنساء qx‏ ) کا انه بندد على الاخص 
d qub‏ المدينة حيث يلحق ضلاهم بضلال اجدادم في 
العصور الغايرة ( النقرة JT, ٩۳‏ عمران ۱۸۱ - 4م١).‏ 
وعلى سبيل الاستنتاج » فا ان يترك مد الكلام عن 

سرائيل حتی يسعى الى تحسين تحديد المفهوم | 


vo 


للابراهمسة . فالقرآن يلح de‏ دور هذا البطرك التوراتي 
في تأسس عبادة الكعبة في الماضي البسدة ( البقرة ۱۲۵ — 
۷ ) وقد حلت مكة dn‏ ذلك o‏ محل أورشلم 
لتكون قبلة المصلين في صلاتهم المفروضة . وان VEU‏ في 
الاحاء الى نی السامین عن ذلك » تظېر مقدار ما قصد 
هذا الانقلاب من تأثير على النفوس '١‏ (المقرة ٧٤١‏ - 
۳ ( . 


ol‏ موقف الاسلام quil‏ من الطوائف السبحية في 
جنوب الجزيرة العربية قد کون Lai‏ معضلة ظل حلبا 
شدید التنوع في التدشير . وهذه الطوائف هي الوحندة 
التي بقي محمد على علاقات متواصلة ممپا . فخلال مرحلة 


تبشيرية أولى € بط هذا الوضوع بطريقة واضحة » إن 


)١(‏ القرآن عرض ابراهم حنفا » أي مائلا مبراء] من النقائص 
التي ألصقها به مناج التبويد والتلمود . 

والقرآن bie‏ سور من العصمة وله i15,‏ خاصة کا بقول ac‏ 
الؤلف نقسه . وحيث ان الآيات تعرض ابراهم وولده اسماعيل 
يؤسسان بيت مكة » فالتحدث عن هذا وحي C‏ ولایس بعد الو حي 
Jue‏ للقول . لکن المستشرق المبودي مرجلبوت زعم ia‏ عام ٠١۹۲٤‏ 
ان مدا ألصق المسامين بإبراهم ! ولم cb‏ الؤلف حديد حيث تحدث 


عن هذا نفسه , 


٠ 
العلق ب“‎ ) 
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o» 
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ا saie‏ التثلسث قد سُحمت T2‏ شاضة d‏ سورة 


النساء ) ۱۷۱ ) : 


[ نا أهل الکتاب لا تغلوا في دینک ولا تقو لوا 
عن الله إلا الحق انا aue cA‏ مریم رسول 
الله وکامته WT‏ إلى رتم وروح منه فآمنوا بلله 
نو رر ثلاثة . dus]‏ خير لک انما الله 
ia‏ سحانه أن يكون له ولد له مسا في 
السماو ات وما في الارض وكفى الله وکیلا | . 

إلا أن استالة أكبدة تصاغ في فقرة آخری من سورة 
الائدة ( ۸۲ — (AY‏ : 

[ لتجدن al "s‏ س عداوة ES.‏ آمنوا یبود 
والذن آشر كو | ec Saudi,‏ مودق لذن 
ws La uad‏ نصَارَى ذلك 


۷۷ 


۶۱ کل امه ووه ری و 2 
انزل إلى الرسول ترى اعينبم تفیض من الدمع. 
ما عرفوا من الق E36 GT o) x‏ ^ 

الشاهدین | . 


( ان الرهبان المسيحبين يستطيمون بإيانهم وإحسانهم أن 
نالوا ثواب النة ( القرة وه والمائدة ۸۵ والحديد ۲۷ ( 
والاکید.ان لححة التبشير م تتغير وتنتبي الى شحب 
المسبحية الا بعدما شعر محمد بأولى مقاومات العام 
الميزنطي ١١١‏ > وخاصة يوم سقوط Dga‏ » حىنئذ تساوى 


gio هاجر بعض السامين للحيشة » فتحدث باسمهم جعفر‎ (v) 
. طالب مجلس خم النجاشي وبمض رجال الدن‎ 

تلا جعفر آنات من القرآن » فوجلت القلاب وفاضت الصون € 
وسخلت الآيات هذا » قاصدة النجاشي والقسيسين والرهبان الذین ec?‏ 
هذا احلس . هذا الذي حصل ؛ لکن gil‏ ترجوا القرآن تراجم 
مشحونة بلشوائب - کا قال الولف - wp‏ سبب نزول هذه 
الآيات وآخذرا یقولون : كان محمد يثني على التصاري ليستغلېم ضد 
الشم‌کین » لكنه سار في طریق آخر حين USI‏ أصحابه في مؤتة 
كا كان يثني على اليبود' لکنه عثال سيره حين تآمروا عليه d‏ 
موقعة الأحزاب . | 

إلا ان fal‏ لا علك IH‏ على فلان او الشثاء على فلان ؛ 
وإلا كان زاعم نبوة ببتفي ان ag‏ ما وجده سيمون وباريشوع 


ومسمامة والاسود العنسي 5 iN‏ 
tí. 3‏ 
) اليا 
ia‏ 
»2 


۷۸ 


انصار" مسح مع المبود d‏ لعنة واحدة : 

| ولن ترضى عَنْك البود ولا ألتْصَاری حى 
هس اس E E‏ 3 - 4« ۶ رز "i A4‏ 
نثبم ملتېم قل إن هدی الله هم افدی و od‏ 
أبعت أهراءهم بَعْدَ الذي جاءك من الع ما لك 
dd‏ من ولي ولا نصير. CU,‏ كونوا 
هود و نصاری تبتدوا قل بل de‏ (براهے حتيفاً 
وما كان من المشركين | .0 


© 
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ان ساسة محمد فى وجه اش كين المكمين بين السنتين 
۲ و ۱۳۲ م قد استوحت موضوعات تبشيرية تذكرنا 
حمداً بالموضوعات المعالجة خلال الفترتين السابقتين للبحرة . 
ففي السور المدنية تتلاقى هنا وهناك كآبة النى « الواعظ 
ق الصحراء»: O pil)‏ بشي كن )2218 
٢‏ النساء ٠“ ٠٠٠‏ والتغان ٩‏ ) كذلك التذكير بالحساب 
الأخير والجزاء بحسب الأعمال (النساء Cox‏ ومد ) ثم 


٠ أهل الکتاب‎ (*) 
. ۱۳۵ ۰۱۲۰ C$ AJ » (v) 


۷۹ 


LÀ كمد من جدبيد على وحدانمة الله والقدرة الا‎ Gl 
الطلقة » ان اعادة هذه الموضوعات لا تتضمن من حبة‎ 
آخری تردیدات لا تنویم فيها » ودون رجوع الى الوضم‎ 
الراهن » بل ان وصف حمم او الجنة »3 يمل غالا الى‎ 
» مواضم أخرى متسددة‎ do (ov الاحاز ( النساء‎ 
. فان اللجاجة على المکس تتناول جوانب جديدة للظروف‎ 
ان مدا لم يعد بظپر مثلا بمظبر المنذر بالعصور القادمة‎ 
الوقت سانح لكي تتبين الاولمغارشة المكية‎ o], » فقط‎ 
واضحا لصلحتها يلي علبېا الاسراع في اهتداء‎ Gua ان‎ 


3[ 
مممر : 


|S 7‏ إلا ded s‏ الله وله میراث 
eil Ae‏ والارض "om y‏ هد Gal OE‏ من 
c Ja‏ وقائل أو لتك d‏ در جة من 1 yali‏ 
١‏ د "y | lo", ds‏ عد E: Al‏ 
ومن ااطسعي الا نتوقم العتور d^) QU de‏ لتاریخ 
الوقائم في الوضوعات التعلقة بالاضال اسلح في وجه 


دوم م شا سو جه هاه ع م مهاه يعاس هام پو ووو ۱۱| 


۸ ۰ 


Us ) إن الوحي الذي نقله محمد بقع‎ » ous Fn 
آخر . لکن من السپل أن نجمع عناصر‎ daaa Je 
الوحودة بان الله والنشر‎ "y P الوضوعات الق تعبر عن‎ 
> مومنین کانوا أم کافربن . إن التعالي الذي ينفرد به الله‎ 
يبس کل صلاة لا تنم من القلب آو کل ورع غير مرتکز‎ 
على الخوف . إن التدخل الا هي هو شي ء عادي و لکنه‎ 
OUS لا ستوحب على الاطلاق » فالإيمان وحده والشات‎ 
هؤلاء ااؤمنن‎ de المؤمنين من الاستفادة منه » فحب‎ 
أن يظبروا شكرانهم للعلى القدير » الذي فتح عليهم‎ 
حد ده‎ INA حسب ما ستحقون . إن هده الال‎ 
) هران‎ JT) واف مثلا » في مقطم من سورة‎ jan 
حتوي على تعلم يکن استخراجه من معرکي « بدر‎ 
مران ۱۳۷-۱۲۱ ( »> فشخصوص الشر كبن‎ JT ) » وأحد‎ 
الکنین لا يفرض الله عليهم حرباً لا هوادة فما“‎ 

شا من الاخشار قد ترك هنا Ca‏ لأعداء مد 


[قل gil‏ کفروا إن ینتبوا يعقر هم ما 


۳ : $ 
قد سلف وان نعو دو | A3‏ مضت PEST ZZ‏ 


. ٨۸ € «الانفال‎ )۱( 


AN 1 


وان ( ستسم PET‏ فالجهاد واحب : 


] قاتلو هم اح e‏ لا تكون E‏ ویکون آلدن 


کله لله فان LM g 1 ou y‏ بصير وان 


FEM EE‏ أنه ولام نغم آلو ونم 


ففي جميم هذه الأحداث بتكلل الدور الذي يقوم به 
“ بپسة لا ترد فقط الى ععقرية الرجل بل الى ان الل 


ان هذا القام الرفيم الذي محمد“ يمدو لنا آشد 
بروزاً أيضاً في الموضوعات التي تعالج القضایا الداخلية . 
فالتزلات المتلقاة هنا » هي آشد وضوحا وأ كثر استحضاراً 
التفصلات وللامور الوشقة الاتصال بالحماة الموممة . إن 
على مؤسس الاسلام أن يتفحص السائل الحساسة التي يكون 
لحلا xl‏ في العلاقات القائمة بين أفراد الآمة » فان الوحي 
بفضل السلطة الرتبطة به يتمح ازعم هذه الامة أن e£‏ 


3 £e - ۳٩ 6 «الانفال‎ (Y) 


AY 


في 2 بشکل قاطع . وان X4 GbR‏ من سورة 
ور ۱۱۱ - ule (i‏ نا LU‏ هذه dad)‏ الازمة : 
aa‏ تعاهدت عصة من الناس على زعزعة XS‏ مد بزوحنه 
الفضلة عائشة » وکان لأحد الظروف أن x4‏ الاشتباه في 
xul‏ الزوجة الشابة . لكنا أي تحم في هذا Lal‏ 
الدني de‏ إحدى زوجات مد d‏ يكن يمر دون أن 
يكون له نتائج خطيرة de‏ الحياة الماعية > فکان ينبغي 
أن تبرأ عائشة عن طريق الوحي الأعلى من الشببة التي 
JU‏ شرفها. d,‏ الوقت ذاته كان ينبغي أن تحظى 
هذه الحالة بكامل أهتها ياعتبارها سابقة شرعبة » لكي 
ستطاع البت في القضاا BUI‏ : من atl‏ ان حباة 
حرم f‏ لم تتوقف عن ان تثير غالبا صموبات أخرى متصلة 
رنه قوب آزین سید صا الاو T‏ 
الناتعة عن إفشاء النساء لأسرار النى ( التحرم (Y‏ ووحب 
ان يتوافق الابتفاء مم متطلبات الحياة الزوجبة دون أن 
يكون لغيرة حافز على الکابتة او الاعتراضات 
( الاحزاب ۱ه ) . ومن ثم فقد حرم على a£‏ أن يكثر 
من نسائه أو خليلاته (الاحزاب (or‏ وتي الحالة التي 
تبدو انها أقلقت خير الني » وهي زواجه من زوجة ابنه 
التبني » زينب » يتدخل الوحي ليعيد الهدوء dés‏ الحل 


^Y 


المناسب لكل ما شابه من المسائل "١‏ ( الاحزاب ۳٩‏ - 
Y, ۰ ( ۳۸‏ 243 أن د co d‏ هده الفترة عناصر 
لوضوعات Jais‏ منہا تحديد لماقة é MUN‏ ولعل yl‏ ية 


(x)‏ محفل سا المپودي - الاسوني رمی الدینة بفرقة تتطوي 
QUE ge‏ زعامة Lus‏ لاأحبار » فأخذت هذه منذ عبد عر 
تعلق على الآيات با لا يتفق والواقم > فحذ رها تمر وهددها علي . 
ولعل التعلیق de‏ قصة زواج زید بزينب موروث من تلك التعالیق . 
ad,‏ تبناه بعض عمان المؤلفين كلواقدي » وتناقله خفيفو الوزن من 
المفسرين € وردده مثر حمو القر آن تراجم مشحو 4 بالشوائب . 

ولرل مره نمم شخصا هو المؤلف « ددعو بعص نساء رسول اله 
« خلبلات » » ليت القارىء براجم تفسير أوائل سورة الاحزاب 
بتفسير الجواهر TEE í‏ ما کتب صاحب المنار حول oA‏ الابات . 

وځلاصة ما قال أهل qb‏ حول هذا الوضوع : 

y‏ — کان c»‏ كدوام من الامم رون TU Mt‏ عليه 

۲ -- كانت قريش Y‏ تصاهر القبائل التفيفة الوزن » كيني کلب» 
قسملة زيد بن حارثة í‏ فقصی الاسلام على هذه المنجهية بزواج زيد 
الكلى بزيئب بنت عاتكة بنت عيد الطلب . 
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اللمودصة في هذا الصدد » هي الآية التاسعة والمسون من 
j£»‏ الاحزاب : 
.. د8 -of TON ux.‏ - مت 2700" .^ 
gi tst du]‏ لأزواجك وبنانك وناه 
٢‏ وه اه و o É oÉ -ql 6 HE‏ 
A1‏ مين بد دن عليون هن جلا بيهن ذلك FE‏ أن 
يور در اع اص و هور ا 49 و هم ۸ 1 1 
ان السوولبات الرتبطة بوضم الزعم الديني تبدو أنها 
امعصت قسطا IS»‏ من نشاط مد خلال الدعوه T‏ 
المدينة . فالشاکل التي أثارتها العلاقات مم طوائف آخری 
من الوحدین » والتي أثارها الصراع مع الوثنية CLEA‏ 
كانت تتلاقى باستمرار مع الشا کل T‏ کان lens‏ ون 
بيش العتاصر سا المتمدة فل قبائل البدو . ael ob‏ 
الموضوعات دعو د للظپور wl,‏ وسواس “ف منزلاات هذه 
الفترح > د M‏ حزب قلىل العدد c,‏ مع ذلك صاحب 
نفوذ : انه حزب الافقن . وقد آطلق القرآن هذه 
التسممة de‏ الپتدن باستخفاف او ازدراء وااسدذن 
الشخصة r‏ وقد وهنت مکاند هم دعد وقعة الختدق € TY‏ 
في النباية de‏ عصبتهم . الا أن بعض القاطم في القرآن 
تین لنا 1 كانت دساس هم لاء المنافقين تضائق حاد 


۸ ٥ 


المؤمنين ال مققبن ( المقرة ٩‏ » الحديد ۱۳ - الشر ۱۱ 
احواء Las io f‏ . 


فالوحي d‏ يفته مثلا أن يمم هؤلاء العارضین الانذال 
با جين JT) dots,‏ عران ۱۷-۱۵6 € وا شر ۱4 - 
Yo‏ ( وقد شلهم کذلك النپدید بعذاب السعير ( النساء 
۸ ۰ — £0 والتوبة 44 ب oo‏ — و ۷۳- ۹۵ ) . 


بزعم أمة الومنین أن axo‏ عن موالفة او تکار المبتدين 
الجدد » الذين ما زالوا منغمسين في شظف الحماة المدوية . 
لقد شعر بذلك دون أن يتحول عن الصفة الدعوقراطة 
التي فرضها الجو العام » وهذا الموضوع d de‏ اكثر من 
موضع vm‏ الذي يعلمه Aa‏ بضورة deny Lad‏ 
مزعحة بتكرارها » قد Jas Cs m‏ عن فكرة 
de d dyt‏ الدو هي مفېوم المرتسة : 


صوات ألني Y,‏ جروا d‏ بالقول کجبر Sum‏ 
a‏ أن بط NET, Sul‏ تشغرون . إن 


é Pn ۹‏ ص o$‏ سوه سے B = be‏ - - 
الزن دعصو س eri r^‏ همد رسول الله ولتك 
»€ 7 و وه 1 z‏ رگم اله 


» إن uA‏ تتادونك من وراء الجرات 
£ غه 8 -- 32 سوه دو e‏ 2-2 »4 وا ان 
PS |‏ لا يعقلون. ولو ec!‏ صیروا dr‏ تخرج 
Sol‏ < 2 و په o 2r‏ و ” کہ م 
er]‏ لکان ۳ طم والله غفور Du pr‏ 
وسرعان ما شعرت الدولة لتبوقراطة في المدينة 
بالحاجة الى تنظم دعايتها » شأن غيرها من الدول . وأمدها 
النظام القبلى بوسائله . ويبدو ان مدا قد تردد في 
الاستسلام لضرورة استخدام المقرظين كي يتغنوا حدارة 
الامة d» M'Y i zai‏ سوره الشعراء ( ۲۲6 — YYY‏ ( 
نصادف تنديداً لا مرد له الشعراء : 
.2-8 دس ووه 3,7 سم "di‏ 5و هم . 
| والشعراة شبعېم العاوون . 1 تر ام في 
EIL E ds 2 342‏ ر 7 
کل واد مول . er ls‏ يقو لون ما لا یفعلون | . 
لکن Cu,‏ «هتأخراً » cá‏ على هذا الحم 
التنديدي ويخلى المكان لمداحي الاسلام . هکذا SA‏ 


„o — ۲ «الحجرات»‎ (x) 


AY 


القصائد الغنائية ذات الطابم الدنبوي » التي ألفها الشاعر 
الشپور حسان بن ثابت » ردا على شعراء البدو أو الکنین. 
وتروي UJ‏ « سبرة النی » هذه الناظرات في مشامد 
متاسكة واضحة . ورغ عن ol oLJ‏ الوحي d‏ هذا 
Jul‏ کا في غيره » o, o‏ الاداة الاکثر Ca‏ للتذكير عا 
برمز al‏ الدبن الجددد مع مؤسسه BE,‏ ااومنن . ان 
نداءات الى الصبر والمقاومة € clas t,‏ على الرحاء 
تظپر في مناسبات شتی الى أي مدى في المنزلات الدنة 
كان الواقم ووساوس ذلك الآن » يشغل نفس مد وطائفته . 
وقد انضمت الى هذه الانشغالات مشاكل مادية iL cg‏ 
تتعلق بحالة بعض OCA!‏ الجردين من JUL‏ والماية » 
ويتمويل العملبات العسكرية او بالاحرى IUA‏ المعقدة 
التي أثارها تقسم الغنائم . هنا Laf‏ نعثر على صيغة 
CO x Ul,‏ هي الميزة LOU‏ ولا شك للتدابير الق 


تتحدد بطریق الوحي . 


ومن الطسعي أن a£‏ في السور الدنبة » الشکلات 
التي طرحبا استبدال النظام القبلي بنظام جدید » والراتب 


(x)‏ البرانحاتسة ار العواقبية » مذهب ری ان الحقمقة ليست 
مطلقة بل علية . وان تقيم الامور يتم بحسب لنجاحها او عواقبها مر 
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T‏ والتفاوت بين الجنسين ( القرة ۲۲۹» JT‏ عران 
cb,‏ اللساء ٤٣‏ »۶ الانعام ٥٠٤‏ والنحل ۷١‏ ) . کا قد 
طرحتها Lal‏ تحديدات متعلقة بالعبادة وال 00 الجنسية 
او الغذائمة والاخلاق وبعض فرائض الكفاية كالجباد . 
وسنرى الى أي حد دعا اخراج الشريعة الاسلامية الى 
استعمال واسم للمنزلات المدنية . 


- ماوععل نج‎ e 


WE 0 ۹ه‎ ۰ »" 
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disi 
قاری وه نزن‎ 


/ 
ad‏ لزم القرآن يحم أصله ووظيفته » وخلال AT‏ من 
ألف XL‏ € ان بدر که مصير كل كتاب مقدس . ` انه بدا 
لامسامین باعتاره رسالة نزلت مماشرة من عند الله » ASI‏ 
من اي کتاب مقدس آخر تشريعاً حافلاً بفحوى عظم . 
وان افحیات الي قوبل ہا لدی ظپوره » قد تسامت 
بذلك الاجلال الذي أخذ ببحث هم الزمن عن مبرراته 

اللاهوتة 


ad‏ فحرت النزلات الق بلغا (a£‏ وغدات خلال 
لائة قرون من الزمن انقلابات Lolo‏ واجناعبة» 
وتطورات فكرية واخلاقة > ونظرا T Cos, Cde‏ 
VE‏ من باب التسپیل « بلواقعة.القرآنية » . هذه الواقعة 
القرآ نمة تئل تداخل عناصر سديدة الاختلاف يصعب قياس , 
ما فسا من التعقد بکل عقه . ولقد EE‏ 
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je في هذه الحركة حيث بظپر في الوقت نفسه‎ Decal 
ذلك بأنه كان نتمحة لمقتضات الساسة‎ T MY! 
حا للاطلاع ,65 الى يقنات‎ (pull والدينىة € وقد أثار‎ 
. لعلوم القرآن‎ CUT وایضاحات كانت‎ 


لا شك ان هذ البناء الجاعي الذي أصبح التمدن 
الاسلامي بعد ذلك لا برتکز في قبامه على الواقعة القرانمة 
وحدها . إلا اننا نستطيع القول على الأقل » ان هذه 
الواقعة قد كفت ذلك التمدن » وطبعت فبه pam‏ 
النزعات الخاصة » وصاغت له اطاراً كانت مرونته Jed‏ 
مهم التکفات والامكانات متناسة . لقد عرف العام 
الاسلامي ان محتفظ با ورثه عن الاضي » وان لستخدم 
دلك obi‏ خاصة y‏ بصرورته » . 


/ كان لدراسة اللغة أو لوعي الواقم اللغوي إذا آردنا » 
Là‏ رئيسة دائمة فى ذلك التمدن . وکان الدور الذي 
اتخذه الشعراء والخطباء في مجتمع الجزيرة العربية paN‏ € 
خلق الالتزام بذلك والمل المه . كانت دعوة عمد تتصل 
O3]‏ عفپوم مستمد من الاسلاف وذلك بلکانة التي تولا 
لفعالمة الكامة . لکن تلك الدعوة قد اوجمت (ضرورة 
اكتشاف العلاقات الق تربط بين الفكرة الاشة وبين 
الصيغة التي اتخذتها براسطة الوحي .) / 
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ان كثيراً من القاطم القرآننة منذ بداية التبشير في 
iKa‏ دعود الى T‏ أساسية : 


وهي ان التبلىغات الق تلقاها محمد صادرة عن الله 
ذاته » وان الله كان قد à us‏ لوح محفوظ € يكوان 
Cy‏ سماوياً لنصوص مصحفنا ( البروج ۸۵ ) ds‏ مواضم 
اخری برد ان هذه التبلیغات وهي الاولى التي تلقاما 
المرب قد بلفتپم بلفة مبينة سامية هي لفتهم 4b)‏ ۱۱۳ 
والشعراء ٥٩١‏ ) فل كان القصود بلنسة مد واأبناء 
حبله » AKA LIAE ied!‏ في مكة ؟ أم كان القصود 
لغة شعرية عامسة » تستعمل الى حانب اللېحات الحلة 
المحكية عند قبائل البدو من شرق الجزيرة العربنة حتی 
الححاز ؟ ان الاجابة عن هذا السؤال مستّحملة » إلا انه 
من الحتمل أن يكون قد انطرح de‏ المؤولين وعاء 
الكلام منذ القرن الثامن » فأجابوا عنه بالقماس : ما دام 
جمد مكيا » فإنه لم يستطع أن يتلقى الوحي إلا بلغة 
مسقط رأسه الحلىة »> أي iab‏ قريش . فالمصحف كان 
هذه اللغة الق كانت بالنتسحة أصفى اللغات الأخرى لأنما 
اللفة (gll‏ اختارها dl‏ لين de‏ الانسانية شریعتها ابدیدة . 
ولس الهم أن نلح de‏ ما شحه هذا الاستدلال من 
Jie‏ للاعتراض على الصعد اللغوي » ان ما يحب آخذه 
بعين الاعتبار هو ان فکرة تموذج لغوي pop‏ في E‏ 
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pr‏ العربية كلبا قد طرحت لاهوتا منذ xl;‏ القرن 
اشامن . وقد اعتبر هذا النموذج في ذلك S"‏ متمثلا 
« يكل من اللغة الشمرية العامة والقرآن معا » . N‏ 
ان كل شيء يؤدي الى التفكير بان القرآن 4 Jas‏ ويدو"ن 
iai‏ الخاصة CIK‏ بل بلغة قريبة من اللغة الشعرية 
العامة » الق كانت قد قبلت كلغة للسحر من ذ قرون» 
اقل لش و لس سف ان اود 
القرآ نی . من هذا اطانب تسقط التحفظات الى كانت 
تستطیم اللفوس الورعة ان تکتمپا لدی روية الکثبر من 
الماصرن یکنون تقديراً مشبوها للاثار الشمرية للجزيرة 
العربية الوثنية ٠‏ وبهذا (C‏ تم cum‏ إمكانات هذا 
النموذج اللغوي € الذي ۸ تكن تتميز فيه لفة الشعر القدم 
عن لغة القرآن . Gl,‏ كان الامر فان هذا النموذج اللغوي 
تحدد كأداة سحرية تفوق كل ما استخدمته الشبرية منذ 
المدء » وحن ندرك جمسع الاستنتاحات الي استطاع النظر 
اللاهوق ان بستخرجپا من هذه السهة . ١‏ 


هکذا غدا giai‏ العرب iE‏ بشكل طبيعي موضوعا 
وللدراسة بذاته » في حين كان ينمو التفكير بالوسائل الق 
يحب استخدامبا لزيادة الدقة Ulo‏ » فى تعمقنا وفېمنا لغنى 
الرسالة الالهية اللامتناهي . وإذا اقتصرنا de‏ دراسة هذا 
النموذج اللغوي في اجېزته » فإننا نقدر الى أي حد كان 


ay 


ica € في العراق‎ Cub على انشاء قواعد النحو‎ JUYI 
مطلع القرن الثامن . إلا ان هذه القواعد النحوية » لم‎ 
أن تتكون دون الاعټاد على احاث تتناول حوانب‎ lisa 
. من المصحف‎ TRES 

0 ان آمرا 3l‏ ضروریاً قد ظهر بشکل تدرمجي . 
كانت الكتابة الق استعملپا العرب في اية القرن PW‏ 
تصويراً خطبا اقصا» کا هو JUI‏ في جميع الکتابات 
السامية . ۸ تكن تلك الكتابة تدون سوى الرمم الصامت 
من الكامة » بالاضافة الى أحرف dal‏ الممدودة الثلاثة : 
الالف (T)‏ والواو (و) والياء (ي) ول تكن تقتضي al‏ 
إشارة Ja‏ على الحركات القصيرة Y, uim‏ بعض الاشارات 
الاملاشة الستبرة کرسافسل xd‏ تحده حالات الاعراب 
ومدلول الفعل في حالة التوکید أو نصب مفعولن i‏ 
guil‏ والمجبول » وباطلاصة کل ما بعطي للرمم الخطي 
الصامت حمويته ومعناه الكامل بالنسبة الى امل كلما . 
فضلاً على 2565 الصعوبة الناشئة عن ان هذا الخط 
الناقص € يستعمل إلا إشارة واحدة اتدوين ثلاشة 
حروف » وبعض الرات أربعة أو خسة حروف صامتة 
ذات نطق متلف ( كان et‏ الأصوات : ي . ن . ت. 
ث . ب علامة واحدة تکتب ilia‏ ب أو د أو ان ) 
بذلك ندرك الصموبات والفوامض IUI‏ عن هذا الجهازة 
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اخ ل شك ان استظپار النص القرآني قد ستر هذه 
الواقص € إلا انه بقدر ما توسع العام الاسلامي وضم البه 
pole‏ غير عربية » أي pole‏ غير jad shp‏ بنص 
المصحف وتهحئته » فان الطريقة الكتابية المستعملة لنسخ 
الصاحف كانت تشکو لمدم اا من نقص رهب . 
ویکننا ان نتصور الى ae‏ ما انه Xn‏ التعدیل الذي تم 
تحت خلافة عبد اللك بن مروان في العراق € قد أدخلت 
على الېاز الخطي cU£‏ مبمة . ان تدون حركات 
الاعراپ وخاصة ادخال بعض الاصطلاحات مم التخوف 
الشدید لایضاح الاحرف الصامتة ذات الدلولات الختلفة 
مثل لاب . ت . ث . الخ ۱.. قد شکل Gas‏ ,$ 
بظپر انه محدد alo‏ القرن الثامن . وخلال القرن QUI‏ 
تحدد وتعمم استعیال محموعة من العلامات التي تساعد على 
انماش الرسم الصامت واضافة الدقة الصوتية عليه € وأشاء 
آخری تنطي للكامة نطقها الکامل » ومن شم معناها في 
ام . وحوالي نهاية القرن التاسم jai‏ شيئا فشيئا اسلوب 
الخط الکونی الذي ورث عن si‏ تذکاري أكثر.قدما 
والذي صانته احافظة الكبنوتية في احطوطات القرآنية € 
وحلت عله دون ان تقضی UU ule‏ كتابة عادية وسريعة ٤‏ 
ذات شكل مستدیر وفاميزة LS‏ رفمعة . ومن المستحيل 
القول ان هذا الخط الجديد بشکل أداة كامة » لکن من 
المکن أن يكون هذا الط قد أجاب عن متطلبات 


۹۵ 


2 


خاصة هي التطلبات التى احسوا في العام الاسلامي في 
ذلك الوقت انها تحفظ للقراءات الشفبمة مکانتها وقممتها. 
التصالحية . إن أقل ها يقال في الأمر هو ان dui‏ 
الاسلامي منذ القرن التاسع قد امتلك بفضل ما تطلبته 
صحة استقراء الصحف من الدقة »> Chz De‏ على قدر 
وسائله ومقتضياته . من هنا ندرك ک كان الاتصال وشقا 
في الواقعة القرآنية ككل بين الاصلاح الخطي وبين نشوء 
قواعد الصرف والنحو في اللغة العريية . ١١‏ 


“ان العاماء الذين فرضوا انفسهم بعرفتېم للقرآن في 
البصرة والكوفة وبمد ذلك في بغداد gH)‏ تأسست 
سنة ۷٦٣‏ م ) هم في الواقم مختلفون عن الاختصاصيين . 
كان حبهم C i pad)‏ لحاجات أحائهم ؛ JuD‏ موضوعات 
متنوعة ولكنها غير منفصلة عن بعضپا . ففي البصرة مث9 
كان ابو حر بن العلاء ( التوفی سنة ۷۷١‏ م) ححة في 
« القراءة » وقواعد الصرف والنحو € لکن شغفه Lal‏ 
قد حمله على جمع الشعر القديم فكان من بعض الوجوه 
(as‏ 6,4 وكاتب خطب » وقد وصلتنا باسمه طائفة من 
المعطبات شه التارضة € حول الصراع بين القبائل وحول 
شعراء شه الجزيرة العربية القدامى . '' 


! 


لقد كان للواقعة القرآنية دور أساسي في تفتح النظريات 


۹۹ 


af م‎ 


hy 
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النحوية d, C‏ تأليف الدراسات في اللفة وتاريخبا . 

المشحف بقدر ما كان صغة محسوسة لكلام الله قد أمد 
النحاة Lab oul pall‏ ا ل صنعتهم والامثال التي تدعا 
والشواذ الذي يحدد أوجه الصعوبة فېا. ان غوامض 
مقاطم عديدة والحيرة في الاستقراء التي يحتمها استعمال 
الخط الناقص قد أوحدت موضوعاً للشروحات الدققة 
القادرة وحدها على توضيح الوقائم الفردية القريبة مسن 
الشذوذ. وان كثرة ظبور Lua‏ الايحازية في اسلوب 
القرآن قد ساعد الى حد بعند على خلق المذهب التفسبري 
الذي تقدره مدرسة البصرة النحوية : وهو « التقدير » او 
ترمم المضمرات من عناصر الصرف والنحو التي تصاغ في 
عبارة iole‏ . کا ان طريقة منپحبة مقتسة عن الفقهاء 
اثناء إخراجهم لمذهبهم الفقبي » قد فرضت نفسها على 
اا المراقىبن > والبصرتن منهم بشكل خاص . ان 
النحاة قد انقادوا بالاستناد الى آمور لغوبة او نحوية 
صادرة عن المصحف € الى استعمال القماس او «الترکب 
القشاسي » لدع ما كانوا يضمون الى الادة المعجءية من 
مفردات وعارات فردية او شاده » ماخوذة عن اللبحات 
الحلية وعن النتاج الأدبي الذي لا زال في دور الأعداد. 
" ان معجم القرآن الذي ل يشتمل مطلقا على جيم 
الفردات العربية قد طرح بالنتيجة على فقپاء اللغة العراقمین 


۹۷ ۷ 


مسألة مؤثرة d‏ ناية القرن الثامن . ولا ابتداً ال بن 
امد (التوق ۷۸٥ X‏ ) بضر ا guar $a‏ مدرسة 
البصرة xb‏ ووعل آدم الأسماء sj »...'١ VE‏ قد 
استدرج الى التفتش عن عدد هذه الامعاء (او هذه 
الكامات ) باللجوء الى de‏ الحساب وقد لاحظ ان هذا 
المدد مدهش فى حاوزه لا بشيته الاستعال والقرآن » 
ولكنه أوجد طريقة احصائية سطرت على المحمة 
العرببة طلة اكثر من قرن . لقد انتېت فكرة « العادة » 
الكامنة في النفوس حتی عند العوام الى ان تصاغ شيء 
من الوضوح بفضل عمل العحمن » وبالاستناد الداثم الى 
الغادج التي كان يتذرع بها في لغة القرآن . لا شك ان هذه 
اللفة لم تكن 5( olele Gl‏ المذهب الصفائي W‏ 
العديدة »> لكنها تمد في كثير من الحالات على الأقل 
بأساس نبتدىء به لتكشف بساعدة التركيبات القياسية » 
القاعدة او التفسير الذي ننوي احداثه . ١‏ 


۸ 
على ان مسألة sas‏ القراء‌ات قد طرحت (Ua‏ ول 


. ۳۱ » القرة‎ » (x) 
. اللغة او مذهب التمسك الزائد بالوضوح والبساطة في اللغة‎ 


۹۸ 


iM‏ هذه القراءات فى الققة إلا موقفاً مناهضا للواقع 
» المتمثل بالعادة » d‏ وجه مسامة تمل الى ob Jaah‏ 
الصحف مدون بصغة واحدة » وانه لا يعكس الا نقسه . 
والواقم ان التلاوة قد فرضت متطلباتها وطراوعا » فكل 
فاریء مېا كان ارثه اللغوي قريب من معبار لفظي قد 
تحدد شيء من للاتفاق » لم بستطم gall‏ عن ادخال 
خصوصات لفظة في تلاوته . لقد ان عکن لهذا الواقم 
ان همل بالتفسیر او بالقراءات € وقد فضلوا Ls‏ 
هذه الاختلافات اللفظية او بهذا الاختلاف في استقراء 
النص € بدافع الإباء الذي يم عن قوة فكرية جديرة 
باملاحظة . وان نظام القراءات السبع الشرعبة يكون 
جموع هذه الاختلافات المعترف بها » حمنئذ ندرك الى أي 
مدى كان هذا العم FC‏ القراءات مساعداً Gys‏ للنحويين في 
بعض الأحاث . ٠‏ 

ا 

کانت مدرسة البصرة تيل بشدة الى مفپوم معباري في 
الدراسات النحوية » کا كانت تنزع حور كير Jl‏ ان 
تعبد الشواذ والوقائم غير المألوفة > الى قواعد دقيقة 
ترتكز على تحلمل لغة القرآن واللغة العاممة . لکن مدرسة 
الكوفة على العکس من ذلك » قد حپدت لتبرير وجبة 
نظر ثاذة في الوقائم النحوية . لهذا فان مجموعة ضخمة 
من القراءات gU‏ تحتفظ بأشكال من النطق والصاغات 


۹۹ 


الخاصة يبعض فحات شه !2,4 العرببة كانت (be‏ 
للانظار . ا ان نظام تعدد القراءات قد آعاد بفضل 
التناقض الذي شرف عاماء العصر » OUS‏ شواذ في دراسات 
فقه اللغة وقواعد الصرف والنحو كانت مدرسة المصرة قد 


SS. 8 42 e T dis] 


/ان الواقعة القرآنبة مم کونها باعثا قويا de‏ ازدهار 
الدراسات النحوية والمحسة قد اتضح آثرها في ال آخر 
کاثر اکثر فعالية ايضا. ولا gu‏ إذا قلنا بان عم 
البيان العربي كان منطلقه من القرآن » ومن الأحاث التي 
أثارها الاعحاز » هذا الاعحاز الذي حب على کل 
أن يكتشفه في نفسه. ان الوحي الذي بلّغه مد » بردد 
أربع هرات تحديه للكافرين في قدرتهم على أن يأتوا بشيء 


من هله : 
e 5 -‏ وه ub ۵ é‏ پر m‏ سے 0 سر 
| وات p‏ ق ریب مم نو لتا على عبد b‏ 
م 9۶ و س ق ۰ :8 Sut uut‏ »5 
فا توا بسورة من مثله وادعوا شېداء ۾ من دون 


لله إن كنم [asso‏ 


)١(‏ «القرة «ve‏ كذلك يونس ۳۸ 2 وهود ۱۳ صږ 
والامراء ۸۸ > . hs‏ 


۱ ۰ 


ویس JL. Ji‏ القرآنة اذن انها تکوان بالتحدید من 
وچه ما معجزة تحددت طوال دعوة "AE‏ 
و تمان دن کو 

فمن جبة الأسلوب نرى ان المنزلات القرآنية وخاصة 
ما يعود منها الى بداية التبشير في مكة » أي SYA‏ 
التي توجد في ible‏ مصحفنا » تّمت بصلة الى طرائق معروفة 
في الأوساط العزبية منذ عبد قدم . ان استعمال القوافي 
اللظومة والمسجعة في هذا الاسلوب قد dam‏ بنتمي الى 
اسلوب العرافة التي كان ينطق بها الکېان .)وقد شعر 
المارضون المكمون بذلك وأخرجوا منه ححة لؤکدوا 
ان حمداً م یکن مرس من ؛ بل كان عرافا (s‏ 
لا بل شاعرا er — £Y LL) ju ib ubi‏ 
والدخغان ۱۳ — 4( كان الاتهام الجسم على الصعد 
اللاهوتي بالاجمال » اعترافاً با لهذا النثر الوزون القفی من 
تأثر عجبب . ad,‏ نشأ عن هذا AJ‏ انفعال جالی JÍ‏ 
حتى على الاعداء انفسپم . ان القيمة الادبية للرسالة التي 


تلفغپا العرب عن عمد € قد تحلت ji-‏ من غير أن 


يخالطها أي شيء دنيوي » کال أثر أدبي كان یکن 
تصوره » ولا يحب fal‏ آن ous‏ عن Ma Ub‏ احدث 
الذي يتصل ما توحيه الشريعة الجديدة من الاجلال » 
عندما حکم ميزة of al‏ اجمالية »> & ان هذه sx!‏ 
تأثبراً حتی ge‏ السامم الذي Y‏ بنطق بالضاد . ان لغة 


mu 


——— 


KA 


القرآن تظبر UP‏ حق iL‏ بالشعر الاصل وذلك بفضل 
التلاوة والاحكام الموسيقي لمقاطم اللفظبة € وبغنی النغم 
في الحركات » واستعال القوانی النظومة او السحمة . فلا 
غرو ان d‏ يتردد آشد السامین Chus‏ وأكثرم انفصالاً عن 
الدنيويات € في أن روا في كتابهم القدس اسمی عسارة 
عما في اللغة العربية من الامکانات الصوتة N‏ 


هنا نری ol‏ قوة التعبير لا تقوم على رسالة cele‏ 
باللغة العرببة فقط € Ul‏ على کتاب مقدس تبرز مس‌کوننته 
دون عناء » ad,‏ أحسن التفسیر الاسلامي 4p‏ على lia‏ 
النحو . ان کمة اعحاز الق فسرت بلا تدقسق « باللامثلية » 
وهي لفظة mm cal‏ الحاجة للوضوح € قد استفادت 
من ازدواحبة شعر التفسير بقممتها . فالكامة تنتمي الى 
الاصل نفسه الذي UKI‏ ممجزة» ومعناها الاعجوبة € 
او بتفسير آدق «الخارقة التي يقوم با ني بمعونة الله 
وقدرته بضة حدي الذین يدعون النبوة» . إلا أن القرآن 
لس ممحزة عحتواه وتعلمه فقط » انه ايضاً «Sc,‏ ان 
یکون قبل أي شيء آخر تحفة آدبنة رائمة تسمو على 
جيم ما أقرته الانسانة ويحلته من التحف . ان d‏ 
الجن عندها سمعوا تلاوته عن اللائكة انقسموا الى فئتين 
مس" احداها الايمان ١١‏ »> وان الخليفة al‏ عمر بن الخطاب 


E . ۱۵ - ١ » سورة «اطن‎ (X) 


۱۰۳ 


الما "m‏ في المداية للدين اد ید > قد غدا من أشد 
AEG‏ لنصرة الد o‏ عقب acle‏ لقطع من of, al‏ . 
وسنورد الحديث - بعد عن مقدار الافتتان الشفپي 
بالنص القرآني بعد ان رتل المنون ٠.‏ 


كان من الطسعي أن یفتنم مؤسسو de‏ الیبان العربي 
منذ القرن التاسم» بأن القرآن محتوي على جيم الواد الضرورية 
لإخراج de‏ یکون له مركز مرموق في الثقافة الاسلامية 
على مدی جيم المصور وحتی عصرنا هذا . ان عل الببان 
الارسطوطا لسي الذي تأصل في لعراق في ذلك الوقت 
d Gua‏ ال تطسقه على الأدب aud‏ کل ما mb‏ 
القرآن وضعه على صعبد التحريد . والمسألة سپلة في الواقع : 
اذ ما دام القرآن كلام الله وما دام o, S‏ كالاً للغة 
الانسانة لا مشل له » فلا شيء Jed‏ من أن نکتشف 
فبه المبادىء نفسپا التي كان ارسطو قد بجح في وضعبها 
بالاعټاد على قوة العقل وحده. a£‏ الشواهد على هذه 
ا مېود البارة والثاقبة » فى الوضوعات الأديبة الغنية الق 
فت فى العراق ابتداء من القرن العاشر . وان ثلاثة بين 
العديد من الكتّاب عثلون جيداً تطور الأفكار NUU‏ 
( المتوق في بغداد سنة ۱۰۱۳) وهو التکل الذي تار 
بالفكر امليني ظل شرحه مرتكزاً على الرأي القائل ob‏ 
کال الأسلوب في القرآن يتفق مم مسامة الاعجاز . 


۱۰۳ 


والاعحاز هو العحزة المصدقة لدعوة محمد الذي ۸ رتفم 
. في احادیثه الدنبوية الى مستوی الجلال القرآنی . هنا 
الملال القرآني هو الأثر الوحید للفصاحة العربية ویستطیم 
المرب فضلا عن ذلك أن یکتشفوا فيه تلف آنواع 
الاستعار el‏ التي تکون عم السان . ولا بظپر هذا الفن 
في مؤلف الباقلاني اجمالاً » الا i r$‏ لنظرية أساسها 
القول بتفوق دين الاسلام . ويبدو عبد القادر الجرجاني 
٠٠۷۸ V dat)‏ م) في مصنفه عن obd de‏ متا 
قبل كل شيء ca‏ الاستعارات . ولکنه يجعلنا نستشف 
باستمرار » م cam‏ ه ذه الاستعارات في نظره متعلقة 
بناهم قريبة من اافاهم التي جمپا الباقلاني في ale‏ مؤلفه. 
ul‏ مصنف اعبد العزيز db) qA‏ في دمشتى Co‏ 
۲ ) فسدو Gi Ul‏ اما » ان عنوانه TR‏ الى 
الامجاز في بعد انواع المجاز في القرآن » يعلن لاأول da,‏ 
عن de d ex‏ البيان » والواقم انه JEn‏ في الاساس 
Co‏ للاستعارات المستعملة في القرآن € ad,‏ يذهل JU‏ 
ما يعتمده المؤلف من الدقة فى امحاثه . ان جهداً مشل 
هذا بشکل استحابة لساع عريقة تسمی لان هد d‏ 
القرآن كل ما n5‏ نفس dej),‏ ان تکتشفه S.A‏ 


في جميع الجالات التي اطلنا علیپا من de‏ قواعد الفة 


والمعجمية وعل الببان » آارت الواقمة ichs‏ وغذت 


۱۰ 


نشاطات T g^ ide‏ الى حاله حضارية منبا d!‏ 
الطلبات التي فرضها اخراج الشريمة الاسلامية . وهناك 
يحالات أخرى تدخل فېا «الواقعة القرانة » كعامل 
أساسي » oY‏ الواقعة نفسها تصدر عن مسببات ماثلة 
لامسسات الق أدت الى خلق الشريعة . ولا تکون فاعلة 
د الواقعة القرآنية » هنا فاعلة عنصر منبه فقط » بل 
فاعلة paie‏ مبدع تتوطد فوته بنوعتته الذاتية . وانما 
نقصد بذلك هذه العلوم الفريدة خاصة في طرائقها ونتاتحها 
وقد سبناها علوم القرآن 3b,‏ في طليعة هذه العلوم ما 
عكن ان نسميه ملکپا وهو de‏ التفسير . 


و 
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ان جموعة من الطرائف الق cx‏ فیا بعد اما d‏ 
السيرة واما d‏ مصنفات الحديث » تظبر لنا انه في حماة 
مد los‏ كان الؤمنون يأتون الى السيد العلم يسألونه عن 
US‏ او عن مقطم عامض من الوحي € وعن مفری 
تحريم او تليل قرآني یتملق بالعبادة » وعن تاسح d‏ 
ونری النی عندئذ شرح هذه الكامة أو يعطي للتلوحة 
وفاة مؤسس الاسلام آلفی الصحابة الکبار أنفسهم 
موحودین بدورهم d‏ وصم مال > ان مدا التفسير 
الدائم للوحي القرآني » هو کا نراه ملازم للسلطة الرت.طة 
ېدا الوحی € من هنا تخلد الدور TER‏ الذي "aat‏ 


EZ 


۱۰۹ 


à wee‏ حباة العام الاسلامي منذ نشوثه . وان من 
D‏ ان ندحث داخل الواقعمة LST all‏ عن العوامل 
ا ختلفة التي كانت CUT‏ للتفسير واغراضه . 

Bi‏ اول ما Cale AS‏ عم الصعوبات لر ذکرت 
f‏ وهي عدم ثبات الط العربي . کان هذا الخط 
بمظهره الناقص شر وحدث الفموض ف النص . فکان 
النص لهذا السبب. مدعاة لفطنة القراء » b $5 JE‏ ان 
كثيرين منهم كانوا WIS‏ حاة ولفوين . ان الصحفت 
بصفته المادية نفسېا كان عدي مصدراً للتقصي الدائم 
على صعمد الجهاز الخطي 


" لکن تدخل تعدد القراءات فى منشأ التفسير يبدو 
ضتلفاً تامأ بظپره ۰ ان الصلي او القاری: de‏ 1 
يتساءل عن قصد أو غير قصد عن الافضلية التى heba‏ 
للامثولة أمام نص يکن استقراژه على أكثر من وجه. 
ولا تکون هذه الأمثولة Y‏ اختاراً Lasi‏ ولا نوراً 
یقذف في الصدر » لقد قلنا انا في الأصل غالا ما تکون 
نصا uke‏ قد oe ui‏ هحة معننة » وقد بقست هله 
اللبجة غامضة سبپ عدم ثات الط الناقص . هذه 
الوقائم التي نقلتبا مدارس القراء من جيل الى جيل »> 
أخذت تتبلور شيئاً C‏ في مناهج. UE,‏ ما آوجد 
تمدد القراء‌ات حلولا لمسائل التعلقة بالتصوص © ففي 


۱۰۷ 


سورة الروم $5 تد Giu‏ للنتائج التي توصلنا 
إلمها قراءتان مقولتان € ومتكافئتان فى ارضامما للعقل . 
وبالمقابل op‏ بعض ply!‏ الاستقراء غير القانونيبة قد أفضت 
الى شروحات قاربت حالف diall ài.‏ < ول نكن لعدة 
منازعات کلامبة غير هذا السبب , ۲ 


۱ 


C‏ ان الاحساس خطر القراءات التعددة كان في جيم 
الاحوال ien‏ تفکر عميق بالنص القرآني . لهذا فقد 
تحاوزوا جرد مسألة القراء‌ات » Y‏ آدت اما الى حصر 
قانوني eat‏ وإما الى احلال في تأويل الکتاب يساعد 
على jb‏ ونمو مذاهب کلامبة ipu‏ للاعتراض في استقامة 
معتقدها . de la IKa‏ القراءات الخادم الأمين للتفسير 
و لعل الكلام . Sas,‏ عن ذلك دکشف عند Ub‏ 
اقانونة القراء‌ات ممدأ هو مبدأ التفسير كله أى مدا 
الرحم الحجة ." l‏ 


لقد رأينا ان ظپور الذاهپ الشيسة قد أثار التهمة في 
وجه مصحف de Obs‏ صعد بسطر عليه الانشفال 
شرعة GAL‏ سطرة كاملة . فيل يحب أن نری فى هذه 
الحركة تفسبراً حقيقيا f‏ ان من التبور ان نجزم بذلك . 
والحقمقة ان المعارضين كانوا يعملون UU‏ كىد ودون قلق 
يذ كر على تزويد النص القرآني شروحات تتعدى حرفمة 
هذا النص € وكان بدا بالنسبة لتعصي الشيعة ان استفلؤاً 


o» 


۱۰۸ 


JO‏ بان ااصحف قد تلقی عن دراية تنقبحات 
دک وتات من VU‏ ان تحط من منزله de‏ وآل « d‏ 
الامة . cub,‏ هذه الاشاتات ترتکز de‏ تطلعات حزبة » 
أساء الکثیر منېا الى التصحصحات الصرفية والنحوية . ان 
هذه الاساءة مع مظبر الافراط في تلك الطلعات قد 
حددا غرض هذه التطلعات الحزيية الذي ل بتحاوز 
الأوساط الشمعدة . وقد مر معنا ان هذه الأوساط أقرت 
بتناقض غريب oke cimas‏ على انه نص منزل » فمحب 
Ude :‏ والحالة هذه ان نبحث خارج هذا الاتحاه الساسي 
عن خطوط القوة الي تکو ن عوحمېا وو à p.‏ 
المراق ابتداء من اية القرن الثامن لاسلاد . " 


۱ > ۱ 
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ob uK‏ نکشف عن uis‏ من التعلملات الأساسة 
لتکو"ن التفسبر € في هذا الشغف الذي كان يدفم العال 
الاسلامي على مدى العصور الى تبحر دائم في التحليل 
مثاما الى ازدياد من اسالة النص القرآني . فمالنسبة للمفسر 
العربي السل لا يحب أن تفوت احائه ومضة ولا امضة » 
ولا à L£‏ او اسلويمة »> حتى ان النعت الأكثر 
شوعا لا بد أن یکون له في نظره مدلول ومرمى . 
ونگن d‏ الصبغ الاضارية اسرار وتلوحات هي سلب ما 
ف التصبر من الاعحاز . ان معرفة Y‏ مشل فا لاصحف 
تکننا من أن نکتشف فيه مقاطم تؤدي الى تفجير عظمة 


۹ 


الحقائق JA‏ سواء أكانت هذه ااقاطم متكاملة او 
متعارضة » ومامن شيء حت الفوامض التي تذ كي الفضول 
او الفطنة € الا وهو مساعد للحمود الق تسعى لایضاح 
التلوحات € ووضع الأسماء في مواضم الكتان التي تسیب 
الضق € وتزويد اطار الومضة AST al‏ بکثبر من التفاصل . 
ان الفضول الجشع والرهبة من « الخلاء » ومعنی الستحیل 
الذي استنبط من مفپوم غريب » کل ذلك قد هيج الفسر 
وعرضه لأسوأ اشالات . ان Ley‏ جاععاً قد عرف أن 
بقاوم هذا الخطر بتحدیدات ومبادىء منپحبة كانت تشتد 
قوة عقدار ما تتلاقى في علوم عقلبة أخرى » de,‏ الأخص 
في Jue‏ حتاف : هو Jue‏ اخراج الشريعة . وی هذا 
Jui‏ یظپر خط القوة الثاني في ius‏ التفسبر القرآني . 


ان العال الاسلامي لم يقر سلطة bae‏ مشترعة d‏ 
الحقل الديني » Y,‏ هو شعر بالحاجة الى ممعم ديني لسد 
غاب هذه السلطة » ad‏ اعترف بالقابل بقمة رأي xS‏ 
الانتشار ستند الى pul‏ العاماء . وتدل de ge i$‏ 
اتقاق يقوم بين فقپاء لا جدال في كفاءتهم » پسندون 
القاعدة او الوضع العقدي موضوع الخلاف الى مراجع 
حجة مثل الني وبعض الشخصيات الحترمة من الأجيال. 
idal!‏ الأولى 7 هذا التعریف لكامة puel‏ الذي لاحظ 


7 


٠ 


ماک و mes e a;‏ تقلماته € حب أن سقی d e‏ 
ر "هنا باستمرار عند دراستنا e‏ التفسير all‏ وا 
وحب de‏ التفسير ان بدخل في مجموعة النشاطات T‏ 
وسعت بعناون محتلفة من قبل جيع gil‏ بذلوا حېدم 
لاستخلاص ومقابلة معنی الصحف الظاهر ععناه الماطن . 
o!‏ کل بناء تفسيري ادن de à al‏ العموم من 
الضمانة التي يتلقاها من الاجاع . لقد كان الراد ls‏ ان 
یصار الى تحنب الشمروحات الزائغة او الرافضة » وبطسعة 
QUII‏ فقد كان هم امتدعة الدائم او ذوي الفکر ال ريء 
ان بستندوا هم أيضاً الى مراجم حجة معترف بقدرها 
على الأقل في نظرهم . وان $5 شهيراً منسوبا الى عمد 
بختصر هذا الاستحواذ في التضافر نحو الرأي الصحمح : 
٩‏ ۾ 75 ۱٢‏ 
"S.‏ ران امي : ځحمم ابدا de‏ ضلال » . 
a.‏ £2 
ویم تاريخ التفسبر الة TOF‏ في تطوره عن غرضین 
عامين يستندان الى مذهبین فکریین Ji,‏ موقفين متلفین 
من نص الصحف . وعندما کان القصود في القرن التاسم 
ان مخضم الفسرون لاحدود Ab‏ فقد شعرت Obl‏ 
الطائفتان من الفسرین باختلافپا بحسب ما کانوا بلتزمون 


عم و و RRRRRRAMRRRFAPEARERP-ROSRUASAXYSOPPOO^A2ZdAPUNGRAG II"‏ 


. Macdonald )۱( 
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بالتفسير « او بالشرح اللفظي والواضح » او حسب تفضلېم 
التأويل «او الشرح التأویلی » . gi ds‏ الامور ان 
التعارض بين الاتجاهين لم يكن بحسم Ul‏ بقدر ما كان 
culo‏ تثسسته » فضلاً عن ان الال التأويل كثيراً ما 
كان متنوعاً بحسب المدارس الكلامية او الفقببة . ويمكننا 
على صعيد تموذجي ان نتبين فتن من الفسرن بشكل 
عام : xal‏ الأولى تشكل الاكثرية الساحقة وهم نفوس 
عاقلة » لا بل نفوس Ls‏ تحترم الاجماع المطلق والرجم 
الححة € وما بالنتيحة الا تحمل Gl.‏ ممل الصدق ما 
بستند الى ce,‏ نظر شخصة فقط . un,‏ أفراد الفئة 
الثانية بقبولهم للتحليل ويحثهم hue‏ في المسائل الكلامية 
والاخلاقبة » وهم يستوحون مواقفهم الخاصة من رفضهم 
للتخاذل أمام كل ما يعاكس حججهم. على ان جيم 
هؤلاء العاماء او المفكرين » يلتقون في اجلالهم المشترك 
للنص القرآني . فبالنسبة إلمهم تستحيل اثارة أية مشكلة 
فيا يختص بإعجاز الوحي » فضلاً عن انه يمكننا القول 
ob‏ انصار المرجع الحجة يعترفون دون مقاومة بإجلالهم 
ما يعجز الوصف € بسنا تحتېد المدارس الفكرية lo‏ لزيادة 
التعمق في حكة الرسالة القرآنیة وعجائبپا » وسطر d‏ 
الحاصل عند اميم موقف الدفاع عن الدين . وتنکثف 
عند هؤلاء العاماء وهؤلاء المفكرين أمزجة متعددة» فان 
تنوعېم لا ثل اتجاهات Lio‏ وحسب » انه بوضح Cal‏ 


و 
» 2 
3 
ic‏ 
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gil mom 56‏ استطاع الفضول ol p^‏ سخذما 


quest 05,9 5 من عسر‎ KS Jia > القرآن‎ ^ 


1" آخر ملاحظة ضرورية هي ملاحظة تتعلق بالاوضاع 
العامة للتفسبر القرآني . لا شك ان کل شارح يحمل في 
قرارة نفسه Coe‏ بانه ازاء أية صعوبة أو أي غموض في 
النص » برجد شرح بفرض نفسه de‏ العقل Lou ge,‏ 
ككل . ان کل ael,‏ كان يتصرف كأن الاعتقاد الخاص» 
لم تكن له القدرة على ان ستبعد UA‏ كل موقف آخر 
قايل لآن يقره الاجاع. ان التفسير في مبدئه oliy‏ 
يقر بالقمة النسبية للشروحات € وخاصة عندما تتعلق هذه 
الشروحات بقاطم شديدة الفموض او الصعوبة ٠‏ ولقد 
فلت التفسيرات اامعددة کا لت القراءات المتعددة f‏ 
شرط ان تنال هذه التفسيرات تأسد الاجماع المطلق . 
هنا مد موقفا فكريا يدا galis‏ غير متناهية لفېم 
القرآن de‏ ضوء التطور التاريخي , ` 


لقد حدد التفسير القرآ à‏ باربغ احاهات ET‏ 
وجودها مع بعضها البعض عن تشابكات عديدة حتى في 
عصرنا الحاضر . ad,‏ ظېر شو نهاية القرن التاسم عشر 
تار جديد تستحق ميزاته ان تحظى بتدقق خاص . 


۳٣ ۸ 


الجبل الثاني من السامن » عکننا الافتراض بأن cule‏ 
Vols‏ الاستفسار عن نص الصحف » قد تکرنت حول 
شخصنات معتبرة في الراکز الدنبة من الحجاز وسورية 
والعراق . إن تکو"ن هذه الحلقات هو استمرار adad‏ 
الذي كان النى قد افتتحه في المدينة » لکن حركة 
التفسير هناك آیضا » كانت متحدة في حاولاتها مع المساعي 
الق مېدت لنشاط الذين جمعوا الحديث من مؤسي السنة . 
mes EE‏ لاهم ioi‏ 
بالملاحظة € بين الاحاث التي تفضي الى التاريخ وبين الأمحاث 
التي تقصد اخراج الشريعة عن طريق الحديث . ولن 
نستغرب إذن إذا كانت اسماء المفسرين الأوائل هي نفسها 
اسماء كبار الحدثين الأوائل . ان جميم المعطيات التي 
بلغتنا هي ذات مصدر شفبي » فقد نشرت € نشر 
الحديث تحت اشراف اشخاص مشبورين لمعرفتهم بالحديث » 
كابن عباس وهو ابن ع uil‏ ( توفي في الطائف سنة ۸۷م ) 
وعروة بن الزبير dll)‏ في المدينة قبل سنة ۷١۷‏ م ) ومن 
السث أن نبحث فیا إذا كانت كثرة معطات التفسير الق 
نسبت فؤلاء الأشخاص ولكثيرين غيرهم » قد نشأت iie‏ 
عن قصد كان لدم . ان ed!‏ هو ان نتصور في أي جو 


m, . Sauvaget (۱) 
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وف ی ظروف نشرت هذه لاور . Y‏ شك ان معشر 
«المحدثين قد احتلوا الرکز الأول فى هذه الحركة Lb‏ 
القرن الثامن € وان أساء عکرمة ( المتوق سنهة (evrt‏ 
وجاهد ) المتوى سنة ۷۲۱) هي جديرة بالاعتبار ؛ لات 
هذبن الشخصین كنا d cJ‏ توثق الصلة بين جيل 
عمد الله Ü‏ عباس وبين جبل حدثبن آخرین من ssl‏ 
هذا القرن . هؤلاء الممثلين لحركة التفسير الذين طمأنونا 
يحديتهم des‏ الأرجح بوعيهم » عن الظروف التي نقلت فبېا 
الأقوال المنسوبة الى عبد الله بن عباس ؛ يصح ان d‏ الى 
جانبهم Sue‏ واسعا جداً للقصاص » الذين رأيناهم يتكاثرون 
في مدن العراق وسورية والحجاز. ان هؤلاء الأشخاص 
بتازجهم بالعوام » وهم منهم » وبمسكنتهم وساو کېم الاخلاق 
المشكوك في قوامه cU‏ قد أدخلوا في تفسير متلعم 
كل اشكال jb‏ الشعبية . وقد تضخمت على يدهم 
وتلونت وتزودت باللواحى ؛ جسيم القصص التعميرية 
الستخرجة من القرآن » والمنسجمة مع Ol‏ جپور غير 
متقص . وبواسطتهم تنوعت مجموعة معطات التفسبر € 
ونمت فېا التأثرات السبحة والمپودية والعرسسة الجنوسة . 
بدلنا على ذلك» الاستناد الى مراجم حجة مثل: كعب الاحبار 
dl)‏ سنة ٥٤٩‏ ) ووهب بن منبه (التوق سنة ۷۲۸) 
وكلاهما من الاحبار المهوديين المبتدن . Lal‏ متى ابتداً 
هذا التقلمد يتلقى التصديق الكتابي c‏ فبنا Laf‏ عکننا 


١١6 


الافتراض ol‏ التئست cU QUK‏ التفسير قد حقق 
في ظروف مشابهة للظروف التى عرفبا اطدیث . 


ففي ) مرحلة اول أولى » تکونت ځموعات xo‏ النطای على 
الار جح 6 وتعكس , وحپات نظر فردية او جاعدة » ويدو 
انها كانت تنتمي الى هذا النوع کتسات s d‏ منپا الا 
الاساء فقط » وبعض الا ثار في الکتب اللفقة التي ظبرت 
فما بسد» كالكتب الق اسندت الى اسماعيل السدي 
( التوفی سنة ۷٠١‏ م ) او الى الشيعي مقاتل الباخي ( التوفی 
vw à—‏ م ) . d»‏ مرحلة ol isb‏ خلت اشآرات مدونة 
أكثر اتساعا وأكثر تأثراً i y‏ المعدة لمم الاحادیث > 
وقد JE‏ هذا النوع من الصنفات بصنفات القاضي الواقي 
( التوفي سنة ۶۸۱۲ ) | ا تمثل خاصة الفصول الدرحة" d.‏ 
بعض مدونات الحديث لاسما : صحیح البخاري ( التوفی 
سلة ۸۷۰) . ds‏ جميم الأحوال € وعقدار ما تشگ هده 
النصوص شواهد عکن £V‏ فان هذه الشروحات هي 
قبل کل شيء E‏ متوسم للنص القرآني . ان قاعدة 
iL‏ واحدة تتکثف عن ذلك : هي رفض 
تقد الشرح الشخصي لمقطم المين » ونا نکرر بأن ذلك 
يؤدي الى شرح کل ثيء بالاستناد الى مراجم ixe‏ 
بنتمون الى الجبل الأول من المسامين » وقد تمت لهذا المذهب 
صباغته النهائية في اية القرن التاسم : w‏ 


۱۱۹ 


> القائل في ذلك ۲۱۱ برأيه » وان آصاب احق قه‎ PN 
اصابته‎ o$ رك ؛‎ a > شخطیه فما كان من فعله‎ 
خارص‎ b, >] هو‎ ul, 6 لست اصابة مؤمن أنه حى‎ 
وظان والقائل في دن الله بالظن قائل على الله مام‎ 


بعلم » ۲۳۱ . 


على ان كاتب هذه الاسطر هو نفسه واضع التفسير 


ان الطبري المولود في آمل O‏ من اعمال إبران الشمالة 
سنة ۸۳۹ ٤‏ سقى فى نظرنا لامعا بکتابه « تاريخ الامم 
والملوك » وبتفسره للقرآن خاصة . فلکی یمد نفسه لهذه 
الېمة المزدوجة » قام هذا العام في فترة شابه وكبولته 
برحلات قادته بالتتابم الى Ol JE‏ وسورية ومصر » ثم 
Sol‏ من حديد الى بغداد حدث d‏ فېا سنا ۳م . 
ان هذا الفکر بضاهي عظام عصر النبضة الغربية أو العصر 


d (`)‏ القر آن . ۳ 

(v)‏ تفسير الطري - ارء الأول » صفحة ۷۸ ۷۹٩‏ دار 
العارف في مصر . 

. طبرستان‎ (v) 


( الترجم ( 


۱۷ 


الوسط الشرق» بانتاجه المذهل وذاکرته العحسة » وفضوله 
ga‏ الذي جعله متم بالرياضيات والطب الى جانب اهټامه 
بالعلوم الدينية . والطبري حدث قبل أي شيء آخر» 

كان حئه يقوم على التنقبب والاشارة الى كل ما كان QU‏ 
في البلاد الق زارها أكان ذلك من العطنات السيرية او 
التارخة او من الآثار الأشد اختصاصا بالأمور ۳ l‏ 
وقد gal‏ هو نفسه كفقيه باخراج التشريعات » وكرت 
واضعاً cad‏ فقبي ۾ يدم طویو" . لقد كان وضعه شخا 
لذهب € jub‏ شيء من اللمونة € لانه كان بصطدم بتشدد 
المتعصبين من الحنابلة في بغداد . ویظپر الطبري في کتابه 
« تاريخ الامم واللوك » خاصة € كأنه مصنف i scpt‏ 
منتخبات . ul‏ في كتابه «ممم البان في تفسير القرآن » 
فهو قبل كل us‏ جامم للأحاديث . ان هذا الصنف 
الاثري d r^!‏ آحز | نه الثلاثين tz‏ ممطات التفسير الي 
كانت راحهة على وحي مد ۲ نذا » والنص الذي کان 
C‏ هو obe cimas‏ طبعا »> بصفة القراءة المقبولة في 
العراق . كان الطبري بعد كل مموعة من الآبات العبرة 
عن معنى كاملل » بورد شرحا موسماً بلاصق d» uall‏ 
الآن نفسه a‏ انا كارن غامضا او يكل اذا كان 
b, be,‏ بعد ذلك التأويلات بالحديث التي جمعت 
بحسب تشابهها لغاية اثبات صحة الشرح الوسم . وتتعاقب, 
هذه العطنات d‏ نظام دقنق jl‏ فى المقدمة ما Ea Ta‏ 


7 


۱۱۸ 


^r, 


. اختلافات وتناقضات‎ Pr فى هذا‎ 4435, (Sel 
کل معطی دسلسلة تواتر تنتپي دش خصة من الاحمال‎ PTUS 
تکون مشوعة ينص‎ M السلمة الثلاثة الأول € وهذه‎ 
المعطى نفسه . وترد بعد ذلك توضحات عن القراءات‎ 
إذا کان هنالك من مجال > وينتبي الكل بسلسلة من‎ 
الملاحظات يعلن الطبري عن تفضله فیا بينها » راجعاً الى‎ 
الاجاع في حالات اختلاف العطمات . ان طريقة الطبري‎ 
» كا نرى هي طريقة تکديسة ومنبجية في الوقت ذاته‎ 
- القرآن‎ d کل ما‎ oU وذلك يؤدي الى الشعور‎ 
. شخصية في المسائل‎ isle شرحه دون ما رجوع الى‎ 
a اتحاه الاغلبية المطلقة في‎ o5] هذا الشارح محسد‎ 
أي اتحاه مذهب السنة . ولقد آمکن الول سا ارت‎ 
الطبري فسنو أت التفسير القرآ ني € فعندما وصل العام‎ 
تقويض وحدته‎ de آاشرفت فبه‎ c3, الاسلامي ال‎ 
عد الشری مخلاصة ظل رقت‎ ul الساسة > کان هذا‎ 
منها على مر الأجيال » جيع المسلدين السنيين الذين بحرکېم‎ 
الجاس الديني» والرغبة في أن محفظوا الوحدة لامة مېددة‎ 
. من الداخل بعقلانية بعض المدارس الكلامية أو الفلسفية‎ 


QS 
٢ 


(۱) الطبري . 


منذ نهاية القرن الثامن € وعاساء الکلام في البصرة 
وبقداد يتباحثون فى مسألة القدريّة التمذر حلپا. من 
هنا کانوا يسعون الى أن يخففوا من وطأة تأکدات 
القرآن القاطعة على سلطة الله المطلقة » أو على الأقل الى 
أن یکتشفوا بالقابل في جہات شتی من النص القدس € مقاطع 
تثبت عصمة العدل اللي ؛ lia,‏ ما كان يدعو الى وضع 
حدود للحبرية . وكانوا cana‏ هذه الحاولات بصطدمون 
بالتسسه في عبارات متعددة : « كوحه الله » و« عرش 
الله » dà‏ يترددوا d‏ تأویلبا ععنی جازي . ان مدرسة 
المعتزلة قد اتخذت بالغ اهميتها في مجرى القرن التاسم d‏ 
العراق ؛ تحت تأثير الأفكار Lili‏ الق أدخلت في الفكر 
لس castel‏ ا سه iU calis‏ 
الموثان . لقد اختلط نشاط هذه الدرسة |ذا بأعمال الفلاسفة؛ 
لاسما الذین حاولوا التوفتق بين العقل pad!‏ وبين العقائد 
الاسلامية آمثال ابن سينا وابن رشد . وإذا d‏ يكن بوجد 
في هذه العائلة الروحبة من حرية التفکیر ما بقارب 
لا ادريّة' أو تألمبمّة CO‏ الشاعر والفسلسوف السوری أبو 
UI‏ المعري ( التوفی في سنة (e ٠٠١۷‏ > فان الاعتقاد 
الغالب les‏ كان بامكانية البقاء على استقامة الاعان ممع 


)*( تألېمة : عمادة الله oA»)‏ دون الاعتراف بالوحي . 4 
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۱۳۰ 


iau‏ باستعمال الاحتپاد عندما لا هي £e‏ حواب 
duo‏ العقل اليه . واشتهر مثل للتفسير العتزلي هو الک 
والکاتب الزخشري ذي الاصل الابرانی» والتوفی في اسة 
الوسطی سنة غ4١١‏ م. ان کتابه « الکشاف » C‏ يشير 
d‏ جزئه الى شيء من الاعتدال في مفاهم هذه الدرسة » 
ولهذا السبب Us‏ شحبه انصار التفسیر بالحديث . کا ان 
العتزلة بظپرون احتراماً کر لصحف oke‏ € وقد اقتصرت 
e‏ أو بالاحری ذ کاؤهم de‏ استعال تعدد القراءات 
للاستدلال على بعض التفرات وځحديدها في حپاز الحركات 
في النص . وقد التزم المعتزلة انطلاقاً من هذه المتغيرات ٤‏ 
بتأويل خاص مهم ومتوافق مع مفاهيمهم العقدية . 


Ul‏ موقف المذهب السني من التفسير الرمزي الذي 
عحده المتصوفون » فقد كان على العسكس متصلاً . ان 
هؤلاء المتصوفين قد حردوا الصحف من تواه العمل 
واللفظي » کا استبدلت الفاهم والشروحات الألوفة » مان 
مجازية تقوم على انماط من التفکیر العرفاني والرمزي . 
وان الكاثي ( التوفی سنة ۸۱۳۳۰ ) قد آمدنا بمثلل 


(«) الکشاف : في تفسبر القرآن . 


۱۳۱.۱ 


فوذحی de‏ ذلك » فلقد J'i‏ هذا امسر الصونی الآية 
الأولى من سورة الاسراء : 


oe |‏ الذي وى sia‏ للا من ) لحد 
ارام إلى » [usi‏ 


« ( سحان الذي اسر بعبده ) أي انزهه عن 
اللواحق المادية ... (من السحد الحرام ) أي من مقام 
القلب الحرم عن ان يطوف به مشرك القوى البدننة ٤‏ 
ورتکب فيه فواحشپا وخطايام! ومحجبه غوي القوی 
البواننة ... ( الى السحد الاقصی ) الذي هو مقام الروح 
الأبعد من العام الجسماني لشپود تحليات الذات ۱۱ . 


ولا uix‏ علنا أن Gelo Cuz‏ لل هذا الانحلال نی 
التفسير قد صدر عن العقندة السشة . 


وقي النصف الثاني من القرن الحادي عشر تم ظهور 


ووفشوووةوووووة هد هوو دمه مم و دوو مهن هنود هدن ووهه ٢و‏ ود م موث د« هه ددم 


)^( تأويلات الةرآن لان عر ىق 5 مطيعة ولاق ۱۲۸۴۳ . 
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اج جدید بين مفسري القرآن . ان هؤلاء الفسرن 
عوقفهم الدفاعي ودون تنازل عن " من آوضاعهم 
العدائية تجاه المعتزلة »> قد تخلوا عن طريقة الطبري 
التكديسية والق تستند الى الحديث الصرف € واعتمدوا 
مكانها على الشرح العقلي والباحثة التي ترتکز على الحاجة 
الکلاصة . ان اشد الأمثلة جدارة باللاحظة يقدمه لا 
فخر الدن الرازي » الذي هو من أصل إبراني آیضا » 
وقد gal‏ حماته کلپا في بلاد فارس الشمالية والوسطى 
وتوفي في هراة سنة ١١١9‏ م. 


بستخدم الرازي طريقة المعتزلة الجدلية لكي ينشىء نوعا 
جديداً من التفسير € وني كتابه الکببر عن القرآن المسمى 
« مفاتيح «c‏ بدو لنا الرازي UK‏ أكثر منه 
مفسراً . ان نقل معطيات الحديث مع سلاسل تواترها م 
pano‏ اهټامه «lb.‏ کا ان القصص الشعسة التي يقدرها 
الطبري تكن مه إلا قليلاً؛ وإذا حصل له ان استشهد 
بها صرف هه فېا الى الحالات الفردية . ولقد استحودته 
بالقابل مسألة القدرية التى آارعا المعتزلة > فطرح JLU‏ 
d‏ معرض LY‏ العاشرة من سورة « لس ۲۱۲ » بصارات 


«Ox» Y تنذرم‎ d أم‎ ecol eris و« وسواء‎ (*) 
( الترجم‎ ) 


۱۳۳ 


تنطوي على اطمئنانية ۲۱" ax . LE‏ انصب جمد الرازي 
على olt)‏ صفة توفیتی بين التناقضات » وإذا حصل له ان 
عالج Lai‏ قراءة متغيرة أو استقصاء 6,2( فان قلق 
Lle‏ لسسطر عليه ويقوده الى JU]‏ هذه المعالجة في جملة 
مىاحثة فقپبة أو عقدية . 


ان التأثير الذي خلفه الرازي على معاصريه في الشرق 
يشرح ظہور مواقف أخرى نشأت فیا بعد . لقد أثار هذا 
العام فى الحقيقة مسائل تتعلى بصلغة جديدة للفكر 
الاسلامي € ان التفسير بالحديث الصرف ختص بلماضي > 
Go‏ تحتاج الأجبال الصاعدة )ما الى pale‏ موسّعة تضم 
الأساسي من نتاج الاضي» واما الى مختصرات تعرض جوهر 
هذا النتاج . يتوافق مع المطلب الأول كتاب البحر احبط 
Tti‏ حبان الفرناطي ( المتوفى في القاهرة سنة C (e wii‏ 
هذا الصنف هو قل کل شي ء Pc ($22 co‏ باعادة 
قرائه الى اهټامات اهلا عاماء الکلام الفسرون آمثال 
الرازي € وقد خصص الا واسعاً لمناقشات الق تتعلق 
iul‏ وقراءات القرآن . آما دراسة السائل الفقبة 


)*( اطمئنانية : مذهب dpa‏ شول ان اتصال النفس الله 
يستدعي التخلي الطلق عن أي عل : ٩‏ 
) الترج “d‏ 


۱۳۹ 


والكلامية > فقد عالجها ببصبرة عقل ینتابه قلق J-—‏ 
“الواقف العقلانية . ويلي نداء الأرب الثاني اما المصنف 
التقن والصحمح للسضاوي ( المنوفى d‏ رات سنۀ ۱۲۹۳ ) 
ul,‏ شروحات iimas‏ تەلىقات iy,‏ کتعلىقات النسفي 
التوفی : بداد سنة ٠م‏ ؛ او تعلمقات TESI‏ 
السموطي التوفی سنة ۱۵۰۵ م ٠‏ وانسقت مم الاصف 
الثاني من القرن التاسم عشر ورة في جال التفسير 
القرآني . ان الحن التي واجېېا dU‏ الاسلامي وقتشد 
والنتائج التي استخرجتها من هذه الحن بعض العقول النبرة 
فى الشرق الادنی خاصة » كانت باعثاً على اعادة النظر في 

جبم السائل التي أثارها القرآن . لا شك ان الوحي الذي 
p‏ مد محتفظ فى نظر Ju‏ الجديد بأولويته على صصد 
الأخلاق وعم الکلام € فضلاً عن انه يستطبع بمحاولة من 
الدفاع الذاتي في وجه النفوذ الاستعياري الفربي » أن بساعد 
على اعادة القوة لبعض قم الماضي € وعلى اكتشاف OPE‏ 
اخلقة باستبدال النمط التوارث عن العصور الوسطی 
للدفاع عن العقيدة . لقد تابعت هذه الجر كة shel‏ الاصلاح 
الديني الذي نشرته الحركة الوهابة في الجزيرة العربية » 
€ واصلت الاصلاح التحديدي الذي ستند الى الماضي 
والذي عرف بامم السلفية في الشرق الأدنى . وقد ظېر 
الشخ عمد عبده بعد أكثر من نصف قرن > Soldi‏ 
set GSI‏ هذا الاصلاح . 


۱٥ 


حدر مد عده من ie‏ قروية من ٤ JI Lo‏ 
وتثقف في القاهرة بعلوم الحديث في جامم الأزهر € 
ودخل T‏ حر iS‏ القاومة الوطنة مع UV gl‏ غير 
انه jx‏ بالثقافة الغربية بفضل اقامته d‏ باريس . وقد 
نشر lia‏ امعم مذهمه وفکره حتی وفاته سنة ۱۹۰۵ عن 
طریق النضال حمث كان استاذاً واقدا GE,‏ وفقپا في 
آن معا. وقد Ll‏ يجلة النار الي صدرت سنة ۱۸۹۷ 
وآزره في عله الاصلاحي تاسذه رشد رضا ( التوفی 
i‏ ۱۹۳۵ ) فتوصل se e‏ بصورة طبعة الى 
حمل التفسبر القرآني أحد ركائز الاصلاح الديني الذي 
قام به . وقد بقي على هذا الصعید کا على أي صعبد 
آخر وفنا للمقندة LJ‏ لاصلة. وأكد يحزم واقدام 
فريدين لا مثيل لما حتی عند ابن Xa‏ ( التوفی 
i‏ ۱۳۲۸) » ان الرجوع الى سنة m‏ والى تعالم 
القرآن فقط عکنه أن يمد للاسلام بالوسائل الجديدة 
رال مجابپة الفرب de‏ قدم الساواة . لقد بدا من 

بعض النواحى مكل لمذهب JAU‏ دون أن بأخذ مادم 
العقدية . ان تفسيره قد انتفع من وحود امحلال معن € 
ول يكن يتردد في اعطاء الافضلية للتأويل العقلي مثلا 
في کل ما يتعلى بالتشیه . وبعد وفاة محمد ene‏ تولت 
مدرسة «النار » نشر تعالنمه > وقد بقي هذا التعلم دم 
الحبط الخارجي والتقاليد احلة » اساسا للتفسير لاسلامي 


د 
o»‏ 


۱۳۹ 


الماچتز . والشيء نفسه لا يکن أن يقال عن التفسير 
الثوفيقي الذي يتمثل بالصري طنطاوي جوهري ( المتوفى 
سنة ٠٩٩١‏ ) ؛ لقد بقي هذا العام مثالا منعزلاً ومشط 
المزعة € Ibla)‏ رغباته € واطمئنانيته € وخاصة لنوع من 
كا ان الجهود التي UL‏ لتحديد نوعمة الدفاع عن الدن » 
Luie‏ اعتمدت على تعمم عامي عحول و سطحي € م تبلغ 
هدفپا بل تعدته من حراء اختلاف الطرائق الق استعملها . 


e 


وأخيراً » يبدو ان LEI‏ جدیدا قد تبين في عصرنا 
الحاضر € « في التفسير الكبير » » للشخ الراغي SUD‏ 
قصد هذا العا وهو استاذ سابق في دار العلوم » ان يعمم 
سن دن مون پو پورږو روز ې و 
بذلك يصبح التفسبر مباشرة في متناول فئة كبيرة من 
الجبور ااصری » التشوق الى أن يعرف ما كن لعقمدة 
قوعة » cac‏ وتحددت é‏ أن تعتبره خلاصة Ly, Lade‏ 
واخلاقبة مبنية على الوحي القرآني . هكذا بقي مواتف 
الراغی غوذحاً « للاعمال المعادية لمتطرفین € وذلك برفضه 


(o)‏ وهو أحمد مصطفی الراغي الذي كان استاداً بكلية 
دار العلوم پلقاهرة . وهو غير آخبه الشيخ at‏ مصطفی الراغي 
الذي کان شخا للأزهر i‏ 

( الترجم ) 


ol‏ بقم وزنا للتفسير الشعي الذي بقدره مؤلفو الواعظ» 
وبازدرائه للاستطرادات النحوية والاسلوبية € وباحتراسه 
من الحالات الشدندة الاعټاد de‏ العقل . 

ol‏ التفسیر القرآني في اغراضه کا في نتانه » قد 
K‏ بنشاطات آخری كانت LUE‏ منها كافة !خراج 
العقيدة والشريعة في الاسلام . يبقى Ue‏ أن نتفحص في 
ii‏ ظروف تحقق هذا العمل الماعي خلال ثلائة عشر 


قرنا من الزمن " 


à makt abend 
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ان u$‏ سنة تدل في الاصل على « التقليد الشائم 
التعدر ge » Us‏ سلف » » da‏ القرآن تشير هذه الكامة 
الى « العادة » أي بالتعمم الى « قاعدة مستمدة من مواقف 
احدم وسلوكه » حتی من الله نفسه . وبتطسقها على 
مد » فان هذه الكامة تتخذ قمة تحريدية » ول 
موعة الأقوال والسلوك وطرائق الما کل والشرب والکساء» 
وتأدية الفرائض الدینسة ومعاملة المؤمنين والکافرن » . 
الستة o5]‏ هي القاعدة التي نشأ عنبا في العام الاسلامي 
« اقتداء » صحبح بالنی . ولتحديد هذه القاعدة بالتفصيل» 
م يككن علنا إلا أن نبحث عن القصص التي نشرت 
شفببا منذ Qu‏ الاسلامي الأول » المعروفة eb‏ 


۱۳۹ ۹ 


«الحديث » أو حرفا بالاقوال» de Jo,‏ جمعبا 
وتنسمقها . لقد درجت العادة "منذ وقت بعد على اعطاء 
كامة « السنّة » قدراً «Ces‏ وانتبت لفظة الحديث "١‏ الى 
الدلالة على جموعة العطبات التي تستخدم أساسا للسنة . 
لقد رأينا ان التفسير Jas‏ باسراف في الحديث pos)‏ 
معنى القرآن € واذا كان المقصود ان نستخرج من القرآن 
ما وجب أن يصبح عقيدة وشريعة للاسلام » وان خرج 
ذلك d‏ منهاج معن » فان الوحي کا يبدو لا يكتسب 
دقته النبائية qp‏ السنكة » مرجعا له . 

ویکلام Jie Y «T‏ 43 لاي تناقض € فقد أقر” oU‏ 
العقبدة والشريعة كان لما في الاسلام آساسان ها : القرآن 
والاقتداء بالني ٢‏ « السنّة » . واننا للستطیم القول مع 
التنبه لوحود الاختلافات الضرورية بنها » بأن السنتة قد 
لعبت في Jie‏ اخراج الشريعة الاسلامية الدور نفسه الذي 


(a)‏ لفظة الحديث التي يعبر عنما اعتبادیا بکلة تقلید s‏ یت 


۱۳۰ 


5 
o 


A 
% 
ZA 


ان العاماء المتخصصين بالعلوم الاسلامية قد توصلوا بتمبل 
وتمس الی ان Lez‏ ف الشرق الاسلامي م القرن 
لثامن » طريقة جديرة بان تمل على ضوء السنتة جميع 
المسائل الق آثارها استعیال الصحف . لا شك ان هؤلاء 
العلماء ۸ یتجاهاوا ضرورة الاستناد الى التطور الحاصل في 
الوحي آثداء رساله مد » ففي حالات عديدة € ۷7 
قلىلة » d f‏ تحر م T$‏ ملا > IB T n‏ — 
نظرية مستوحاة من نقد d‏ تسلسل الأحداث التاريخية » 
0 بصورة أدق من E m. Ia‏ | إذا وجد 9 ot‏ 


- 


يسوي بخ ۶ عن 8 dia, "a‏ 


الطريقة ۸ تستطع أن تفي يكل ما تطلبه النقد التاريخي 


(۱) یتألف من الشنة والجمارة وفمپا تفاسير وشروحات للشريعة 
المپودية ( دائرة العارف للبستاني ) . 


( الترجم ) 
(v)‏ سیدنا ااسمح رأى التامود تقاليد . ورآه بسطو على الشريعة . 
وحمل على الكتبة والفر ou‏ لأنهم پرونه شريعة غير مکتوبة . وخ 
اعتاداً de‏ هذا » لا نری وجه شيه u‏ وبين الستّة النبوية , 
( العلق ) 


۱۳۱ 


من الدقة » فان de‏ تسلسل احداث السبرة برتکز ۳ 
معطیات من الحديث جد قابلة للاعتراض في قدرتها على 
إيصالنا الى نتائج صحبحة وقاطعة . ومن جبة آخری فان 
مبدأ الناسخ والمنسوخ ۸ یکن الاستناد البه إلا قي عدد 
حدود من الحالات » محث لا يكون المقصود نقداً تارخما 
ذا مرمی عام. ان المصحف بنظر هؤلاء العاء يحب 
تقسمه بصورة اجمالية Ua»‏ رحوع الى المطات الحادئة 
الا في بعض الالات . لقد آقروا الخلاصة ان 
sua‏ التلقاة عن الله تتحلى في وحدة CLE‏ فبحدر U‏ 
إذن أن نستخرج منبا أحكاما خاصة . وفي الزمن المعاصر 
si‏ المراغي CL‏ في ذلك عقيدة ألفيّة » oU‏ سورة 
الفاتحة تحتوي على كل ما يحب أن يمرفه المسلم لكي يوجه 
نفسه في سلوكه الديني والاجغاعي . 


ان المسألة هنا لست مسألة تذګر Lal‏ الشريمة 
الاسلامية فى (uie‏ ان غايتنا بالقابل هي تحديد أصة 
القرآن کننیم أساسي oid‏ الشريعة . ان موعة الوسائل 
الضرورية المستعملة » هي في الحاصل وسائل التفسير مطبقة 
على البحث فیا كان يعتبر fads‏ محمد“ وهذه الوسائل 
بحب أن تفضي بالنتبجة الى الابانة عن الاطارات الق 
قدمپا آلقرآن لکل ما gan‏ يق الاسلام ررس يشان" 


aa‏ کان gue‏ نس لدی مسامي ا ګل الأول ران 


2 0 
o» 


۱۳۳ 


E‏ نشوء QA‏ الاعلى الذي قدمه مد للومن . وکان 
ها علیپم بصورة خاصة ان راق وا dal‏ في سلو که 
وحماته ib‏ ساسا في رسالته (d,‏ سلطته المدنية 
والسياسية . وقد ابم هذا المثل الأعلى ظبوره مع الأجبال 
التالة Go‏ للحاجات الجديدة الق شعرت با الامة » بعد 
ان انضم الپا مپتدون ينتمون الى مذهسات Y‏ د شنة 
أخرى . ان صورة مد قد لزمپا منذ ذلك oy!‏ ال" 
تتوقف عن التبدل وعن ان تعظم في نفوس الأجيال . 


و لقد cali‏ القرآن T‏ صمغة موحره أن : 


وهذا Jui‏ الأعلى الذي تجسد في (a£‏ كارن برتبط 
فوی ذلك با مفو م QT a‏ عن النبوة » a‏ کان ابر eal‏ 


)1( مذهسات = ايديولوجيات . والايديولوجية هي جُموعة 
الافكار الق تكون نظاما ساسا ار اجمّاعما . 
(x)‏ » الاحزاب & NM‏ 


( الترجم ( 


۱۳۳ 


نفسه فیا مضی أنموذجاً حسنا Cal‏ ( المتحنة 4 » 4 ). 
ol‏ الحدث vab)‏ الذي استفله الدفاع عن الدین » هو ان 
مدا کان بظهر لامته في ملامح رسول كانت اعوام حياته 
Thea‏ طویلا d‏ وجه قوی 23 . وکانت التبلمغات الق 
نزلت في مكة ثم في الدينة تشېد بکناحه. ویمود الفضل 
الى أحد gu‏ الدينة » ان اسحق التوفي في العراق 
سنة ev‏ في انه هم سبرة تعميرية محمد في رواية 
متواصلة € الا ان هذه السيرة كانت مدرجة قي نوع من 
تاريخ الرسل . ad‏ كان هذا العمل مختصراً بحسب معرفتنا 
له »> ولكنه كاف لإعطائنا فكرة عن الفاهم السائدة في 
ذلك الوقت عن رياسة همد وهدوء شجاعته في معركة 
v^ TAF‏ وعن عصمته في بصيرته الى تنسق مع ذلك 
عن (M1‏ هي . وما کان ميل الفسرن العرضي أو 
القصود » مبلا طسعا الى ab‏ سيرة دفاعة عن عمد » 
فان هذه السيرة تقم في افق ختلف عن افق القرآن . 
انها تخاطب جمبوراً كان بسطر عليه الانشغال بمارض 
مؤثر » بإدراك die‏ موحبة » بالبحث عن JU‏ شحي 
أو باشل الى العارضات . ان التاعد بين تعميرية النص 
القرآني وبين رواية XJ‏ قابل للتغير بحسب الژولن » 
ومع ذلك فپو يبقى GU‏ ومؤثراً . کا انه جدير بالاهټام 
على الاخص » أن نکتشف في القرآن حركة الافکار E‏ 

من محاول العمل على ربط مقطع مع من eie‏ 


د 
o»‏ 


۱۳ 
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Fols‏ معينة من القصص السيرية عن مد . ان التلويحة 
طلقرآنبة کا قلنا هي اشارة ختصرة iau.‏ من الاثارة 
التصويرية » يأخذها المفسر فنتسقپا ومحعل منبا مادة 
لتوسعات تتفاعل فېا تأثرات من مصادر شتى . ویفزر 
هذا pui‏ من التلوحات في السور التى نزلت في الدينة ؛ 
فان القاسة شديدة الابحاء مثلا بين العطات AX UE‏ 
وبين القصة iT‏ عن معركة « حنن » بعد الاستملاء 
على مكة سنة ۱۳۰ م . ان جماهير المسامين المدنمين کا نقراً 
في العطنات التارمخبة € قد سارت الى الطائف eals‏ 
البپا جندون من الکین والبدو gil‏ آغرام نجاح محمد . 
كان الجند يتقدمون بلا احتراس € وفحأة وحدوا أنفسهم 
في قبضة فحاج VEZ‏ محاربون ينتسبون الى هوازن » وهي 
قببلة شديدة QUI‏ ظلت مرتبطة بالوثنية » ولكي laum‏ 
من هذا الجانب استعدادهم لمقاومة حتی الوت فقد کنر | 
مصحوبین بالنساء والأولاد والانعام . واستولی الرعب بين 
المسامين de‏ جبم yil‏ کانوا مدفوعین الى احرب Ub‏ 
بالفيء وحده . ولحسن الحظ ان فئة من المؤمنين الجتمعين 
حول الني قد قاومت واعادت جم الفارين » وتحول النصر 
من مسکر الی آخر » والنهار الذي NG‏ 
لمسامين انتبى بسح هوازن وبالاستملاء على غنم عظم . 
وتختصر قصة هذه العر کة فى القرآن على الصورة التالمة : 


۱۳۵ 


puis icu pua d] 

b S تفن‎ P b S rd اذ‎ ox 

55 الارض ې dien‏ 9 و لیم مدبرين k‏ 7 

رل Ad‏ سكينتة عل رسوله وعل ds. A‏ 

all Cie, uy 1 bus‏ كَفرُوا ,21$ جرا 
آلکافرین |۱ 


( ان الاستحضار القرآني مع جفائه) حتفظط محمد بالوضع 
الذي استطاعت JU yl‏ المسامة ان 45 له T‏ حاله lip‏ 
القدار من الخطورة. ان الني .في هذه الفقرة ( اعلاه ) 
6 في غرما من القاطم يتجاوز دوره كنذير JA‏ 
شخصة الزعم بكامل عظمته 


وتتأكد سسادة مد هذه Cal‏ في الصحف كله بفضل 
التفسير بالسيرة € d‏ کشر من المقاطم الي à all Ty.‏ 
فېا بين رسالة مؤسس الاسلام وبين رسالة الأنساء السابقين. 
لا شك öl‏ التقالمد المبودية السحۀة تظبر 2 القصص 


sewamrnrnnnnsnnananinmrrnnnmnnnnanaannervnênnvvnnsbunns 


1 .۲٢ و‎ ٥٢ سورة القوبة‎ )١( 


۱۳۱ 


EE‏ عن موسی واراهم وعسی مصدقة لموضوعات 
E‏ كان يعرفبا الېندون الجدد. وني لتذګرات العدیدة 
الى تتعلق بالانساء العرب آمثال صالح من مود أو هود 
من عاد « من الجزيرة العرببة النوبة » » فان المعطبات 
ilti‏ تظل أشد 2,4 وتتيح pòs Jy‏ شخصية مد 
في مرتة gel‏ بقلل . ان ما علکه عمد فضلاً عن ذلك 
هو كونه قد شر به عسى وكونه الخاتم الذي خم 
الرسالات الاهة الو کل الى البشر ( النساء ٧۹۳‏ والصف ٩‏ ) . 
هکذا يتثدت عند اللزوم سمو مؤسس الاسلام وجدارته 
في تحسيد عظمة ضرورية ُقدار ما تزداد السنتة d‏ 
الاجابة عن بعض الأمور التي يقابلها القرآن بالصمت .) 


وباللسة لبعض العقائد الأساسة کوحدانمة الله > 
وحقيقة الوحي والحساب الأخير والجزاء يحسب الاعمال ٤‏ 
فان القرآن as‏ آمد" المتكامين بغزارة وتفصمل بالواد الق 
کانوا یستخدمونها لتحدید مذهبهم . ان الوحي الذي Sab‏ 
مد اذا أخذ هنا ككل » یدنا في الواقم ليس بقانون 
للامان فقط » ul‏ يمد Cal‏ بالاطارات التي استطاع وفقېا 
الفسرون والمتكامون ان يضعوا أركان الدين بالاستناد الى 
النص . تبقى السائل التي ما زالت تشغل الضمير الانساني 
منذ عشرین قرنا JU‏ القدرية مثلا » والسلطة . 
لالوهىة فائقة » وحديد ALD‏ والشر € وعقنات التشنه . 


۱۳۷ 


وقد قبلت بصدد المسألة الاخبرة ۲۱ » الامکانات الق 
ن اه تک رود را ای الد وذلك: سي 
تعدد التأوبلات . وقد عرف JAU‏ ان ستفلوا بدقة هذا 
الاحلال الظاهر لاثبات مفاهیمهم العقلانسة التي تتعلق 
بالعبارات الشدددة التحسم y‏ کوحه الله وبده وعرشه » . 
كا انه لم يكن عسبراً de‏ هذه الدرسة الکلامية ااصطغة 
الى حد ما بالتأثيرات الافلوطنة » ان a£‏ في القراس 
حححاً متینة توفق بين وحدانة الله وكثرة الصفات 
cab, . LAYI‏ الواحپة ai]‏ صعوبة بين الذهب العقلانی 
وبين الاوصاف الدقيقة والادية لعذاب جم وا ملذات 
الفردوسبة . وإذا كان انصار التأویل باحدیث ل يطرقوا 
XUI‏ بتعمق كا يبدو € فان التأويل الحازي القابل » ۸ 
lh‏ الكشف عن اضطرابات غريبة OUS‏ حققة هذه 
الاوصاف . ان qul‏ الاسلامي بشکل عام قد بقي d‏ 
مله تحت ساطة التأودل بالحديث > وقد احتفظت التلوحات 
القرآ نبة عظپرها الادي uim‏ عند التصوف الاسباني ان 
Tte‏ المتوفى فى دمشق سنة ۱۲۰ Ce‏ وانساقت الشاهد 
الاخروية عنده d‏ اطار يتصل بتصور حسي Gat‏ لوم 
القيامة . إلا ان الشارح بصطدم أحباناً بكثير من الفموض 


) ^( التشييه ۱ 3 


۱۳۸ 


والإمكانات في القطم القرآني موضوع البحث » وقد ينتبي 
الى صياغات لم تكن موضع شبېة في البداية من حيث 
المرمى . هذا هو شأن الحالة التي تعرضها الآيات 44 » to‏ 
و 4٩‏ من سورة الاعراف بين xS‏ من الحالات الأخرى . 
ان هذا ahal‏ المذهل بغموضه ( نستطيع ان نتساءل ادا 
ما كان هذا التبليغ متأخراً وقد أدخل في موضوع قدي ) 
قد أجاز للعض التکن أن شتوا وحود إقامة متوسطة 
بين الجنة والجحم » حث كث الانفس التي م تتحقق 
بعد من مصيرها الأخير . هكذا أدخلت فكرة الاعراف ۱) 
التي لم تكن في الاصل معروفة في عم الاخرويات القراننة 
معناها الحرفي . 


وبالنسبة IUL‏ القدرية فان القرآن في صفته الاجالبة » 
d‏ يقلل من الامکانات التي أمد بها اتحاهات المتكامين 
احتلفة . وإذا حزمنا دون تفريق ob‏ البرية الق شغفوا 
باكتشافها في الذهنية العرببة هي نتيجة الاقرار القرآني 
في هذا احال » فان هذا الجزم لا يتعارض مع استقصاء 
موصوعي النصوص . ولا حدر يبنا أن نعطي تفسبراً 
ae‏ ق العدالة الا ة cU‏ العديدة الق cas‏ سلطة 


(۱) الاعراف - المكان الذي تطبر فيه النفس . 
( الترجم ) 


۱۳۹ 


الله في تقديره للامور» وحریته التي لا اعتراض علمپا d‏ 
احکامه وقراراته التي تستفلق علبنا الدوافم الا . 
à Í a‏ سورة آل عران : 

2 موی  .‏ و غ - 

| قل أللبم مالك اللك توتي اللك من شاه 
2 5 و - 99 2- E ww "JP M‏ 
و مزع PR os. eui‏ من شاه و تذل من 
تشاه uui do‏ انك على کل شيء قدیر . go‏ 
الل في نبا و تولج Je‏ في الیل وتخرج 
pt‏ من [E a‏ المت 7 الحي و ترزق 
من تشاء NL e P‏ 
( لا شك ان القصود d‏ هذا النص کا فى ګر من 
النصوص الاخری » لس فقط اعادة تست سلطة à!‏ 
المطلقة وحدها » انما التأكيد Laf‏ € وریا خاصة» GAI de‏ 


من ان الله ہب النصر d‏ النہابسة لعناده على حك 
الاولمغارشة المككية .) ان هذه الفرضة تحظى سېولة 
یکامل قوتېا ادا فورنت مثلا دا المقطع من سوره الاسر 


۲۷ و‎ v3 ce )۱( 


١4٠ 


لي نولت ما قبل الجر بقلیل : 


3 


è سے‎ 


[ من ادى فإ يدي انيد ون ضل 


- 


u^ 233 عليها و تزر وازرة‎ Ja نا‎ ER 


کنا A e CUN‏ ;9,7 .55 4 إن 


Cie قُوا فيا َو‎ QE dA 
E | Les القول فد مر ناها‎ 


لقد كان المؤمن في کفاحه قوی الشر والوثنية محاحة 
الى مثل هذه الامور اليقمنية » لكي يتبم العم "“ في ما 
کان عکن أن يظبر للمترددن والعارضان مفامرة خطيرة 
أو تردا لا عکن قوله . ولقد كان الحدث SAL‏ بعد 
الانتصار النبائي للاسلام »> فان مسائل ما ورائية قد 
cab‏ على العقول KIL col,‏ الى ان نتزعوا من 
الفرآن حقائق تتعلق بالجبرية والقدرية . ومن احتمل جداً 
كا فکر « غودی فروا دوه‌ومن » أن يكون تطور الظروف 
لتارخية في مكة ثم في الدينة قد عدال تجاه الوحي 


۱۹ و‎ ١١ الات‎ (x) 


. التي‎ (Y) 


القرآ في » وزاد في اعطاء الخلوق الانساني L‏ من الحرية 
فى تحقيق مصبره . ان الاستحقاق الذي خلقه الاعان قد 
غلب عليه الظبور کنقطة انطلاق لاطمئئانية ad Na‏ 
وت "P‏ ملا : 


« لقد وعدن الله عندما نموذ به أن يحسب دعوة الداعي 
]15 دعاه . لقد قال الله نفسه ( ادعوني استحب لك ) ۵۱۱۱ 0( 
وقد عبر الرازي عن اعتقاده BWL‏ مشابهة وقبل الراغي 
سعة قرون 308 : ol»‏ الففرة ثواب الاعان » . غير ان 
هذه الاستحارة AU‏ أو هذا التوکل عله € رأينا» لم بظپر 
في القرآن اثناء بعض الحن الق کابدها عمد في « آحد » 
أو بوم وقعة حنین . ان التفسير بالحديث نفسه d‏ يفته عند 
تأريخه للاحداث أن يوضح اكتساب هذه المغفرة ath‏ 
الشخصي أو السنالة الشخصية » والمتزلة ۸ بقوموا بشيء 
سوی تنظم نزعة تلبف للتعمق في هذا الوضوع . لقد 
اعتمدوا على الامكانات الق قدمتېا آبات ممعددة فحققو | 
Cad,‏ | قار آقسامه مناعة d‏ وجه عل كلامي sam‏ 


. ٠۰ AME سورة غافر‎ (x) 


AA -- AV صفحة‎ ٢ لمراغي الحزء‎ oT ja تفسير‎ (Y) 
A 4 
bga ) 
Ss 
3 
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يارب الا وی على أن حد في القرآن ما كان تاکدا 
de.‏ القدرة LAYI‏ الطلقة . 


ان التفسير العقلاني لدی متکل كالرازي يعود ($25J‏ 
الى استعال القرآن ككل . Ha,‏ هو کا رأينا شأن 
مدر سة التأويل الحديث . إن هدف ااؤمن وفقا فده 
الذهنية إذن هو أن يكتشف في الکتاب القدس الاركان 
La‏ الق برتکز علېا الايمان : وحدانمة .الله € والبعث > 
asl,‏ » والقدرية € والقضاء والقدر . ففي ر هذا 
الشارح 35( لا يحب أن بحس" بسورة الصافات de‏ انها 
جرد تذكير بل على انها نص بعيد الرمی لاه یذ کر 
oca gll‏ بضرورة الاقتناع ذه الحقائق امس de . LAYI‏ 
ان of all‏ لا يؤخذ بحسب التوسيع الكتابي او التاريخي 
الذي فيه » افا يؤخذ ككل بصدق كل عنصر فنه جموعة 
العناصر الاخری . ان هذا الفپوم هو في الحاصل الفپوم 
المنطقي الوحد » لان الوحي القرآني بشکل خلاصة 
باللسبة الى الامة . 


وخلافاً لذلك فقد وجب على القرآن كمنبع للشريعة 
الاسلامبة ان بظپر للفقباء عظپر أقل اجالبة » وكانت 


الاحداث الحتملة في الاوساط xoa, AKI‏ تظل أشد 
رسوخا وأقوى تأثيراً في Jue‏ اخراج ختلف الذاهب 


٣ 


التي ual SS‏ . ولا نعني بالفقه القانون الاسلامي كما 
ترجت هذه الکلمة الى الاجنسة € El‏ نعنی به ححموعة 
القواعد والعادات اللي تنظم sla‏ او من ¢ كالعبادات 
الجنائي والانظمة الدولة . واننا نقدر في مجتمم کالحتمم 
الذي اسسه مد والذي بنى كله على الاقتداء به » الى أي 
مدى کانت الاجسال الاسلامية الاولى تستعين of Ju‏ 
والسنكّة في اخراج المذاهب الفقببة . ان غايتنا هنا Cal‏ 
هي أن OUS‏ بطسعة الموارد الق أمدنا بها الوحي 
والستة المعبر عنما بالاحاديث . لا شك ان السور LKI‏ 
ui‏ بعناصر هامة لتحديد بعض الشعائر » لاسما الصلاة 
الواجبة ol Y]'*‏ التصوص 024 X‏ تحتوي ela! de‏ 
الاساسية لما يکو ن الفقه € وهذه العطنات شديدة التغير في 
وضوحپا » ویغلب ظپورها على العموم عثابة اطار كانت 
تسبل تعسئته iL‏ مد باعتباره قدوة أو موجباً ومرشدا 
للسلوك الذي حب اتاعه e‏ و دنا سوره المقرة JU‏ من 
هذه القواعد في الفقرة الوحيدة التي تفرض صيام شهر 
رمضان : l‏ 


2g‏ ما aai‏ آمنوا كيب ليم اکن 
کیب عل SL. u3‏ لعلع ثقوت A.‏ 


p» Je n م هر مر نضا‎ Kia فمن . کان‎ m 
طعام‎ Fen بطق نه‎ X وغل‎ P a من‎ 7 
خی 3 وت‎ t p» فمن‎ oce 
ره ضان‎ P o pde 2 خی | ) إن‎ iow 
لي 05 فيه القرآن دی لتاس و ینات‎ 
" cadi oes v والفرقان فمن سد‎ sod 
p 5 ومن كان مريضاً أو عل سفر فَعِدّة .من‎ 
ل‎ REE بريد الله بکم‎ 
7 غل مأ‎ à Py 2J Pay 
عبادي عني فاني‎ MIL ولَعَلكم تشکرون . وذا‎ 
لي‎ Usb guests] قريب أ جيب دعوة الدّاعي‎ 
پرشدون . احل لکم ليله‎ wd ولیومنوا بي‎ 
را حر‎ YT ألرفث إلى كم‎ Za 
کات آلاسود من‎ TEN نک‎ 
تباشروهن‎ Y, Mi ثم وا آلصيام إلى‎ zal 


۱06 ۱۰ 


5 
% 


7 
i 
la 


. | عاکفون في ألمسّاجد‎ uil, 


غير ان القاعدة الاساسة لا يعبر Ulo le‏ مصحف 
عغان بصورة قاطعة » وهناك حالتان تموذجمتان » احداها 
تقدمپا UJ‏ سورة النور الق تختص بادانة الزنا > والثانمة 
سورة الطلاق . وتتحده بن هد لص QUE‏ الذي Jj‏ 
نحو نهاية التبشبر في المدينة احكام تتعلق بالعدة ۳ التي 
تفرض على المرأة المطلقة قبل زواجبا الثاني . إلا ان هذا 
النص العضوي ۳۱ كان مسبوقاً بعدة منزلات أخرى مختصرة 
على العموم » تم بقواعد الشعائر التي تختص باسل من 
الزواج ومتحرم صيفة من صیفه كانت راتحة بين الوثنبین "١‏ . 


اننا ری بهذه التلويحة الأخبرة ک كان على الفقهاء في 


(۱) سورة البقرة الات ۱۸۳ CE‏ هه EAV EAN‏ 

(v)‏ العدة هي فترة الانتظار او الخواء بين طلاق امرأة وبين 
زواجېا الجديد . 

. Organique (؟)‎ 

(e)‏ البقرة ۰۲۲۱ ۰۲۳۲ ۰۲۳۸ ۲۲ ۰ والاحزاب 
والمحادلة v‏ — ۳ : طانوا في الوثنية بمودون الى المسيس بعد الظاهرة 
من زوجاتهم فحرم عليېم ذلك قبل القبام بأشياء مذكورة في سورة 
annu‏ 


٤٤ 


اخراخ "m.‏ ان بعملوا غالا على تحاوز القضاا الحتملة 
Ls lf 3‏ > ليرتفعوا الى صاغات يمكنها ان تنطمق على 
حالات م تكن مرتقبة في عصر محمد. هنا ايضا تکفنا 
الفقپاء الذن کانوا يشتغلون بتدارسه في الحجاز والمراق 
واماكن اخری . فقي سوره اللحل او ia)‏ من منزلات 
Lin, LK‏ ذكرت النعم التي اغدقها الله على خلقه : 

a, |‏ أَنرَلَ من IDE‏ ماء Cel‏ به الارض 
بعد موتها إن في ذلك لآب لقوم يسمَعُون.. ومن 
- مت 8 س ^ 7 ò‏ و > »2 
رات آلتخیل والاعناب تون منه سکرا 
fo e‏ س a? - 2 T : ۰ AED‏ 5 
ورز حسنا إن في ذلك لابة لقوم V [osa‏ 


ان التفسير بالحديث قد استخلص من عبارة bL‏ 
تأوبلا توفيقياً بقول بان القصود بالسکر هنا هو La)‏ 
التمر الذي ات شربه مدرسة من مدارس الفقه . olg‏ 
الفقباء في مل تقاريهم من النص القرآني » كان عليهم ان 
يأخذوا بعين الاعتبار .كلا من القاطم الثلاث الأخرى » 


. ۱۷ و‎ 06 oU (5) 


۱:۷ 


شك ان القصود في الآية iv‏ من سورة النساء JU LE]‏ 
الصلاة التي تقام في حالة الثالة » آما في القطعین الآخرين 
فان التحرع لاف لز eu‏ ول t?‏ با لعبار ات ت التالىة : 


auti]‏ عن uas Ai‏ لفیا( 


0 ..] تفعرما‎ i 211 7 ومنافع الناس‎ S 


A, TU A GET zal dl c] 


6 سر صې 


والانصاب والازلام les‏ هن عمل MEUM‏ 


MOT‏ شک تفلحون . اما يريد Uic‏ أن 
بو قم aad, paa ex‏ في "AU, XT‏ 


۳9 ô "ud ^ - uri رې‎ 
- وسو‎ 
وژ‎ 


. ١٩١٢ البقرة‎ (x) 
5 . ٩۱ ب‎ ۹۰ SGU (v) 


۱۱۸ 


کان القصود بتحرع ار 6,2 جزثبا او مطلقاً  liag‏ 
ما اختلفت ade‏ مدارس الفقه ۲۲ . 


LÍ‏ اقامة الادی, والقواعد الفقېة التعلقة بقسمة 
الانفال الق غنمت من العدو GU‏ تظپر اشد وضوحا . 
dle d‏ مد طل التبشر في الدينة » كان يحب أن 
تتخذ حالات مختلفة بالاستناد الى الوحي . ان سورة 
الانفال تحتوي على ثلاثة نصوص ختلفة في اهممتېا ومرماها € 
فان احد هذه النصوص (الآية 59 ) ha glo‏ تحليل 
غنائم الحرب » LÍ‏ النصان الآخران toU‏ مصاغان بألفاظ 
توهم بوجود تنافض iken‏ 


(۱) رم JP‏ على مراحل ليس Gas‏ € رأى القلف » بل 
ul‏ تدريحية حکمة اضجة. (fS) u$,‏ لا تەي ما 
"شرب » بل ما بسد غائة الجوع » إذ سکر الشيء uus‏ أغلقه ؛ 
کان aW‏ تقول : لا يلبق بالعاقل ان حيل ما بسد به غائلة الجوع 
الى ما بسطو de‏ العقل . 

وم مختلف الفقپاء yil‏ مترمون e$‏ بالتحرم هل هو قطمي 
أو جزئي » لآن التحرم جاء جازماً » بل ومقروناً بالتودید . 

ر 


٤٩ 


والرسول فاقوا أله . واعلموا أن ما َة من 
شيو فان UD, "m PERI PESCE‏ 
ولا کین ab‏ ع آلسبیل | ات ETE‏ د بالله و ما 
Ll‏ عل tas‏ ټم آلفرقات يوم A‏ 


. (| بان‎ Lí 


ویظپر في الواقع ان هاتين الآيتين متکاملتان. ات 
القصود بالآية الأولى بحسب التفاسبر العترف ا هو قسمة 
الغنام بعد iS aa‏ بدر € وهذه القسمة ov JU ef Y‏ 
وحدهم » بل ef‏ آفراد الامة E Cal‏ الآية 4۱ بعود 
التاسح الى وضعية متأخرة قلبلا > وهنا .هم توزيم الفنائم 
cu‏ مال السامن وعدة T PON cU‏ ي الوقت 
داته . Ul,‏ نغض النظر عن 5,3 ie‏ وفقرة رابعة Ja‏ 
على الانتصارات والغناثم المقبة ( الاحزاب ۲۷ والفتح 
dead (ye — ۸‏ الى نص عضوي من سورة : 


. . 1۱ و‎ ١ الانفال‎ (x) 


٠ 


E‏ 4 من y, Je‏ رکاپ ... ما أفاء 4i‏ على 
مرو zi - 3 " 2 E a o‏ 
رسو له من اهل TEC‏ فلله وللرسول ولذي القر بى 


/ سوه سر 6 , / < اعم‎ PDT? 
السبيل کي لا کون‎ ol, وا ساکین‎ UI, 
0 5 DEP n و ادو‎ 
الاغنماه منم و ما آنا كم ول فحدوه‎ v à دو‎ 
3 د‎ 7&4 #0 71 de مدا رس ہے و و‎ 
۰ ۳ 8 ۳ E "T. pis - مه‎ 
ص‎ "e م‎ E 5 é x 2 dum 5 " o6 " ۳" 
دبار هم وامواهم یبتعون فضلا من الله و رضوانا‎ 


سو وات مین ردو جو ١١‏ و هر 2 (۱) 


في الاية السابعة من هذا النص الأخير توجد اضافة 
خصصت لايحاد ائتلاف ما بين سورة الانفال وبين القطم 
الذي هو موضوع البحث . إلا ان هذا النص وجب ان 
يؤدي الى اختلافات بين الفقباء » والتأويل السائد هو ان 
هذء الآية لا تتعلق بالفيء الذي غنم من ود بني نضير ؛ 
انما بالمقارات gii‏ صادرتها الامة سنة ٩۳۰‏ م »> والتي كان 
علکپا اسرائيليون آخرون بقطنون J‏ الدينة في واحة 


.۸ ۰۷ ۰٩ الات‎ )۱( 


١6١ 


خير » ولقد تحقق انطلافاً من هذه النصوص هذا المناء 
الخارق الذي ۸ تکون Li‏ من موعة القواعد العضوية 
المتعلقة باقتطاع امس ثم باعادة توزيعه الى اصحاب GE‏ 
الذين كان عددهم يتزايد € بل یتکون ايضاً من قانون 
العائدات العقارية الق غنمت مؤشراً من الشعوب اأغلوية 
او الشموب التي سات في الاسلام . 


من الواضح في جميع الحالات التي سبق اتخاذها كأمثلة » 
ان القاطم القرآنية تشکل الاساس اللغوي للبناء الفقبي 
الذي أخرج عساعدة السنة . وقد بقست هذه السنة خادمة 
نشطة وطيعة للوحي . غير اننا نشېد ظاهرة معاكسة في 
حالة مأخوذة من حالات أخرى كثيرة » أي بناء اساسه 
مقدمات الحديث وعادات الني . وهذه II‏ هي الصلاة 
القانونیة التي يحب على كل مسل أن يقوم بها مس مرات 
د في الوم » وی ساعات حددة يعمد ان يضم نفسه في 
Lh‏ بواسطة الوضوء. لا شك ان الصحف صريح 
fae‏ فيا یتملق بالکان الفرافي الذي بوله hall‏ وجېته 
اثناء قيامه بالفريضة > فان الآيات ۱۵۳ - MY‏ من سورة 
النقرة تقول ob‏ ااصلی بحب الا تحه نحو القدس بل ان 
رب وحبه مک از 33 الو کار آن امیش 
Ole‏ عن الشکل الذي حب ان uds‏ هه الفريضة ر 
Lidl‏ في حالات القصر والاستثناء » عندما E‏ 


Se, Q 
o» 


٢ 


الومنژن في غزوة أو في مواجبة المدو ( البقرة ۲۳۸ - 
r‏ > والنساء ۱۰۱ — ۱۰۳) . وتان el‏ ما لا بقل 
عن سبعة عشر مقطعا متفاوتة ني الطول تتعلق بفرض 
الصلاة الافرادية أو صلاة الجاعة . لکن الحدث الغريب 
هو اذا كان القرآن قد فرض في عدة مقاطم منه oU‏ 
الصلاة يحب أن تقام كل يوم عدة مرات واذا كان قد 
حدد احياناً بان الصلاة يحب أن تکون مم الفجر وغسق 
المساء وخلال اللبل ( کا في القرآن هود. ؛١١‏ والاسراء 
۸ )> فان القرآن القابل لا يصرح d‏ أي مكان منه 
بأن عدد الصلوات القانونة قد تحدد في خس » وبأن كل 
صلاة تنقسم الى تسلسل مین من الوقوف والركوع 
والسحود . ان تفاصل الطقوس والفرائض قد تحددت إذن 
بالاستناد الى المارسة LIE‏ لدی i su; » a£‏ تشېد 
بأهيتها مصنفات الفقه رغم بعض الاختلافات الطفيفة . 
Vl,‏ نرى انفسنا مدءوين بصورة طبيعمة » "الى ان نتساءل 
إذا لم تكن مخطوطات wuh‏ قد احتفظت لا بآثار 
التامس او بالأحرى بالتطور الذي تيز به الق المستمر 
لطقوس الصلاة . ان هذه الخطوطات تحتوى فملاً على 
بعض الاشارات Jo‏ الى حد بعند € کا à‏ الحديث 
Jall‏ عن عائشة زوحة محمد » والذی يعامنا بأنه : 


وحن فرض الله الصلاة فرضها رحعتين رحكعتين d‏ 


۱٣ 


السفر والحضر فأقرت صلاء السفر وزید في صلاة احضره ."١‏ 


ان ASI‏ هذه اللصوص lel‏ هو النص الذي نجده في 
ad‏ مصنفات الحديث TE‏ وهو ځحدد هس عدد 
الصلوات البويمة . ولنرى الآن الصيغة الفضولية التي 
اتخذها هذا العطی الأساسي في « صحح البخاري » حبث 
روي La‏ عمد نفسه GG‏ : 


و 
à%‏ 3 


eae ux مرج "ب على‎ T 
. ۳] مه صريف آلاقلام‎ 

[ كرض D aer uel ai‏ في یوم 

فرجفت" پذلك gr‏ مررت uy dE‏ ققل نا 

فرض أل لك عل مك قلت Dis ger px)‏ 

ال فاجع d]‏ رَبك إن as‏ تطيق Cs‏ 


- 


)^( صحمح المخاري الحزء الأول صفحة Vo‏ , 
(v)‏ اللاك . 
(۳) اقلام الكتبة من اللائكة الذين بدرنون القرارات الالهية . 


5 
45. 


Vot 


5 
: 


cB إلى موسی‎ ex فوضع شطرها‎ gu 
وضع شطع ان واجع رك نان أمتك لا طیق‎ 


Joe هي مس وهي‎ Jus فر اجعته‎ HOF 
e Jus T diis i ندل القول لدي‎ 


^ 95 


3i فقلت آنتخیت من ري م‎ wn 
PER Dd] at (اللاك) بي حتی‎ 


وقد رفض الني ار جوع الى ربه استحماء منه فتحدد 
عدد الصلوات بذلك في حمس الى الأبد . ان هذه id, M‏ 
كا نرى تندمج في مموعة المعطبات التي تتعلق بالاسر 
وقد تبع الاسراء معراج الني الذي ترجع نقطة انطلاقه 
الى الآية الأولى من سورة الاسراء . ويحدد تاريخ الأحداث 
في سبرة عمد هذا الحدث الأثور في السنوات الاولی من 
التبشير في مكة € وقد استنتج الفقباء من هذ الاثبات 
بان تفاصل الطقوس المتعلقة بالصلاة برجم تارخها الى 
ذلك الوقت . ان صفة الرواية والساطة الشعسة Les‏ 


. اه الاول به .صفحة وب‎ Ded 
( الترجم‎ ( 


1600 


وتدخل موسى في حديد فريضة أساسية على السلم» وکل 
ذلك قد أدرج هذا النص في الخط الدفاعي العام عن 
مؤسس الاسلام الذي تحدر الاشارة الى ظهوره هنا مرة 
أخرى کصلح للشرائم التي اوحي بها سابقاً وكشفيع امام 
الله لكل ما يتعلق خير أمته . ان التعاون المشترك الذي 
قدمه القرآن والسنة كل منپا للآخر في Jie‏ مدید طقوس 
الصلاة. القانونية يحملنا ندرك الوضم الذي كان عليه اخراج 
الشريعة الاسلامية فى اعق حقائقه ؛ کا يجملنا ندرك 
الظروف التي تکونت le‏ المذاهب الفقببة بنجاح . 


Uil,‏ نخطىء إذ ذعتقد ol‏ القرآن والسنة وحدها كنا 
كافيين لحل العدد اللامتناهي من المسائل الفقپية أو العقدية 
التي اثارها تطور الاسلام في مجرى تاريخه . وقد توصل 
العاماء المسامون أمام متطلبات الحماة الاجتاعية والدينية » 
الطارئة «Ce‏ والمتحددة باستمرار الى ان يضمفوا الى 
منبعي الفقه الاساسین » القرآن (iL,‏ معباراً شرعا 
برتکز على الاستنتاج القباسي او الاجتباد . لا شك انه لا 
يغرب عن Ub‏ في هذه الحاولة ان النتائج التي يتوصل 
الما لا تتعارض مم روح LN‏ او الفرائض العامة التي 
امديها القرآن » ونشعر جبداً هم ذلك ان الرجوع الى 
وسائل حض Liku‏ او Xi Le‏ بشکل تطرفا EL‏ 
التمسکون 4 l3‏ النص او قبلوه de‏ مضض . ET‏ 
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ifi ge‏ حال انه حصل تجاوز للواقعة القرآنية في القضابا 
«المقصودة هنا. وحنثذ دخل الفقپاء والتکمون في Jue‏ 
آخر قت فيه ثقتهم بسبرجم » ول يتقدموا فيه إلا 
باحتراس ان لم يكن ذلك كرما . ان انثال الصارخ de‏ 
ذلك قد امدنا به الشخ مد عبده » وج ls gil‏ 
من بعده باحاء الاسلام > بالرحوع الى روح القر oT‏ 
وحرفيته وبالرجوع الى سنة محمد . 


۱۷ 


e EU 
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الى حانب Q3 El‏ يحب الاعتراف ېا للقرآن 
وللواقعة القرآنية في الفکر الاسلامي والثقافة الاسلامية » 
يجدر بنا ان ند خر عناية ug‏ لكل ما يدن به الاحساس 
الفردي وا لماعي لرسالة تعتبر كأنها جزء من الذات 
الالهية . لقد عمل العام الاسلامي باستمرار خلال ثلائشة 
عشر قرناً de‏ تقوية دور العوامل العاطفة ذات الصدر 
الديني ما علاءمة هذه العوامل مع الظروف الجديدة للحياة 
slip Ul,‏ سلطة بعض هذه العوامل بمارسة العمادة نفسها . 
ولكي ندخل $45 من التنسيق على الظواهر العارضة 
العديدة التي تنشأ عن الاعتقاد الطلق باعجاز القرآن 
ومصدره Ue (AVI‏ ان نأخذ بعين الاعشار : E q,:‏ 
الافتتان الذي اثر به الکتاب القدس في لؤمن ؛ PN‏ 


i" 


۱94۸ 
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الاسيتتذابات Leur‏ لتشراب الاسلاف للواقعة القرآنة » 
ey‏ | المسائل التي طرحبا في الزمن المعاصر اما الرفض 
Ul,‏ الخضوع الطلق aL‏ ما لديانة بشکل i$, of‏ 
الاسامي . 

ان اول ما بسترعي الانتماه في العالم الاسلامي هو ما 
OT al‏ من التأثر العسق على الفرد سواء أكان ذلك الفرد 
رجلا أو امرأة. ان هذا الواقع يفسر بالتشرب Cà‏ 
الذي يتلقاه الطفل مها كان del‏ وكانت مرتبته . يبتديء 
هذا التشرب لدی السل الصغير منذ سن الخامسة او 
السادسة ax,‏ في التوسط فترة ست أو سبع سنوات 
وقد يطول عند كثير من المراهقين الى أبعد من ذلك 
بكثير . على ان كل شيء ياعد على تقوية هذا التطبع 
الاساسي : من احترام للقرآن يستطيع الولد ان يلاحظه 
حوله € ومن اعتار للاشخاص الذين نمرفون القرآن 
ويعامونه . ومن ئم عندما وصبح الولد تاسذا » دشعر A‏ 
oU‏ من خلال نظرته لنفسه وذلك يسبب هذا العم الذي 
زود به . ولا توحد حالة من الحالات التى ترافق دخوله 
الى المدرسة القرآنىة حتی الحالات Lo‏ او او 
الواضحة او iE‏ بالأسرار » إلا وتضفي مظبراً مؤثراً 
أو K‏ یکون شا من الرهسة على دراسة الكتاب 
القدس . 


۱۹ 


ان القصود مم دلك هو تزويد ااؤمن القل ععرفة 
للقرآن تکون بدائبة وجزئية او تصبح كاملة وعميقة US‏ 
للوسط والظروف . على ان الأوقات التي كانت تحفظ 
فمها السور LG TM‏ الأساسية (C‏ ليست بعندة جداً » 
وكان هذا الحفظ التغيبى في العالم الاسلامي iale‏ وعند 
الاكثرية الساحقة من الاطفال > ما زال يقدم آساسا 
للدراسات . وانه لبحتفظ Wi‏ كان بذكريات الاوقات التي 
كان فمپا معم القرآن لدی القروبین والبدو de‏ تحت خيمة 
أو في بيت وضیم » ke‏ كان ملس في المدينة في قاعة 
صغيرة لا يفرش d‏ غير الحصير . ومند اربعين Ule‏ 
jaf‏ تحت تأثير التمارات التحديد.ة ظهور تطور فى 
هذا التعلم الذي كان برزح تحت قل الماضي » وقد نما الى 
Tm‏ الدرسة القرآ نسة Lada‏ تعلم cae‏ برتبط 
عنشآت | ol e£ «iJ,‏ دراسة ofa‏ لا تعود تشکل 
sul‏ الوحمدة لتذشئة التاسذ مابين الخامسة والثانية عشرة 
من عره » وقد مالت المدرسة القرآنبة هم بنيتها القديمة 
شنا فشيئا نحو الاندثار » والمعامون d‏ يعودوا اولئك 
العدعي الثقافة الذن حا كئ حو شم کتاب العصر الو سط 
Laus‏ غريبة » فلقد تکونت في كل مکان G5‏ مؤسسات 
تعمل على تنشئتهم » کا ان وسائل عیشهم من جېة آخری 
م تعد تقتصر Glo‏ على ما حود به الاقرباء . ان E‏ 
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cab هو التريمة “> فقد‎ ful hull يتغير‎ E 
الا كرة الاداة الاساسة .»1 الکتاب € وهذا الکتاب‎ 
دينياً يحب أن 'يندمج ببصيرة‎ flj يشكل في الخلاصة‎ 
الطفل نفسپا » ثم ببصيرة المراهق . لا شك ان الكتابة‎ 
: تدخل في تعلم القرآن ولكنها تدخل کساعد لذاکرة‎ 
dí إذ عندما بتقدم المتعل كفاية في إلمامه بالصحف » فانه‎ 
Cal Cb على نفسه النص الذي تعامه غساً . وقد بقي‎ 
٤» ترتيب السور الذی يتطرأ التاسذ وفقه لدراسة الکتاب‎ 
هنا نرى سلطة التقلمد تدعمها العواقسة ۳ . فد کان‎ 
sat هدف المريين منذ بداية الاسلام > تزويد الپتدن‎ 
وبالنتيجة تزويد الولد فيا يعد بالنصوص القرآنية التي‎ 
E » تحتوي على المقيدة وأسس الامان . وان التاميذ اليوم‎ 
5T al كان منذ عشرة قرون » عندما يدخل الى المدرسة‎ 
» لا يتصدى لمصحف على الوجه الذي جمعه عليه عغان‎ 
السور القصيرة الموجودة‎ dan الفاتحة في البداية ثم‎ das انما‎ 
ااصحف لعود الى أوله بعد ذلك . ان التاسذ‎ Ul: d 
في دراسة‎ Ge! بهذه الطريقة حت ادا لم يتوجب عليه‎ 
نفسه مزوداً بالنصوص الرئيسية التي تصاغ‎ a£ الکتاب‎ 


. التربية » عم أصول التدردس‎ (x) 


( الترجم ) 


۱۱ ۱۱ 


با العقمدة € هو JU‏ ملا T‏ الات الست ١١١‏ التي 
تکو"ن سورة الاخلاص : 
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له ور م و گر و 1 29$ و E que‏ يي 
| قل هو اه احد . الله الصّمد. لم یلد ول 
يولد . ول يكن له كفواً أحد]. 
انما ينبغي ان نحسب لطالب التوسط النبوغ XU‏ أو 
عسر ده آعوام e‏ حصل له معرفة راسخة بالقرآن كل € 
ولكي يغذي هذه العرفة كان يعمد من جبة آخری الى 
تردیدات تا فېا SA‏ والکتادة "IW‏ و قد 24 T‏ 
الو اقم وحود مثل هؤلاء الاشخاص € فالطفل رقف عن 
التعم قي اکثر الاحبان بعد الالام بثاني او عشر سور 
حفظبا Le‏ عن ظېر قلب بحسب الترتیب الذي اشرنا 
الله » فمكون ذلك کل ما لدیه من متاع . fes‏ ما 
تتشتت وديفة الذاکرة هذه مم السنین » لکن ما محتفظ 
به منپا يكفي لكي بقتنم شخص ما بأنه ينتمي بفضل 
QUO‏ الى الأمة الق تفتخر ان تحد di‏ سلوکها في 


(۱) بقول بلاشر : الآيات الست والحقيقة ان عدد هذه الآيات t£‏ 
hä‏ کا هر ظاهر في النص . 
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لوجي" الفرآني . ان عدم الالام غيب بأصول هذا الوحي 
تم نقصا » $5 حالة الاشخاص البالغين d‏ الشرق 
وافريقيا الشمالية » الذين ل يتلقوا UTS Ca‏ في طفولتهم 
فاضطروا لذلك ان يحفظوا Lè‏ بعض السور القصيرة لكي 
بندجوا من جديد في حظيرة الاسلام . là.‏ شت كل ما 
ينطوي علبه التشرب القرآني من خصائص مميزة للفرد 
gm‏ ومپما بلغت مقاومتنا قو ,$6 هذا التعلم 
وطرائقه امرمة فان هذا التعلم بظل ضانة تتخذها الامة 
بصدد الوحي الذي تلقاه عمد . بهذا يتخلد من dem‏ الى 
جيل الشمور ob‏ النص الذي آنزله الله همو في عداد 
الأجزاء المكلة للخلق » وان هذا uad‏ هو من الق 
بثابة الجوهر اي وانه d‏ یتح في کتاب جامد وغريب 
عن السر برة وان يكن ذلك الکتاب حللا ولا ریب . 


تقی هناك مشكلة بالنسبة لكل مؤمن » هي مشكلة 
فېم النص القرآني . ان de‏ الدرسة بحسب الطريقة 
التربوية التبعة م يكن يشعر بنفسه في البداية مکلفا 
باطلاع الولد de‏ معنى النص الذي يتعامه . کان مسك 
الختام “ بالنسبة ded‏ في ان يتلو درسه تلاوة صحبحة 


)5( عبارة تدل على انتباء الطالب من تعامه لتلاوة الصحف كله . 
( الترجم ) 


wr 


مع علامات الوقف المستعملة » d,‏ ان بحسن الكتابة 
حسب طريقة الخط التقليدية . ان كل شبيء يتبدل حالما 
ينوي المراهق ومن ثم الشخص البالغ ان يتقدم في ep‏ 
لا كان قد تعامه غساً. ان نصب GUI‏ الحاصلة بالحديث 
يكون بالغ وقوياً في هذه الحاولة » لانه يضم LA‏ الفي 
على طريق كل ما فيه تيجيل لماضي . وسرعان ما تستوجب 
الى جانب دراسة نص المصحف علوم أخرى متممة oib‏ 
الدراسة € ويمكن لقواعد الصرف والنحو والادب العربي 
وعم السبان ان تنمو الى درجة تتفوق معا على Gall‏ 
العائدة من القرآن وحده. ويبقى القرآن بالرغم من كل 
شيء الركن الاساسي للتثقيف € ويتأكد هذا الواقم اذا ما 
تخصص الطالب في علوم الفقه . ان الارتقاء الى الثقافة 
الانسانية gis‏ في الاسلام Ca,‏ بالفيانة القرآنية له » 
ويظل هذا الارتقاء iz sly‏ وتأثراً بااضانة القرآنية > 
لاسما وان العقل الباحث كان برجم باستمرار الى الوحي 
Eindig‏ فيتحدد بلانطلاق منها. فاذا آراد التعلم أرنف 
برسخ معرفته بالنص القرآني € کان يستغرى في التفسیر 
وعبل إذ ذاك بعفوية متفاوتة الى الانفتاح je‏ التعصرن 
تما مزاحه وحرأته العقلىة . 


LÍ‏ الموام او الأغلبية الطلقة » إذا شئنا € من الذين 
gau m‏ في uud‏ القرآنة € او ظلوا pen‏ 
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عن Sie‏ » فان حالتهم AL]‏ تعقمداً وامتلاء بالخفاءا . 

ن“ لال الصحسف برتکز على مشاعر لا سحعث d‏ 
SEL ihe‏ 4 الاحلال Gy‏ خرافة يمحتل فېا 
الاحترام لكل شيء مکتوب مکانة واضحة . ول يكن 
الدور الذي استأثر به القادرون على كتابة الابات القرآ نمة 
وتلاوتها » لاسما في الاوساط القروية » دوراً غریباً عن 
الابقاء على جو قريب من السحر . والغریب ان السل 
gil‏ يبلغ سن الرشد لا Sin‏ فظاظة العاملة القاسة 
التي Laub‏ في الدرسة القرآنية » وتحتفظ داکرته oid‏ 
de Ji‏ من حباته بقام ana‏ الى جانب ابتهاجاته 
GL all‏ € ,$35 5( الاعاد الشه alle‏ والشه iocum‏ 
التي e£‏ پا کل dej‏ من مراحل 4a‏ الکتاب . ان 
استحضار هذا T‏ يذوب فى استحضار فترة صاه 
كلها » والزمن الذي انقضى يعود الى الظپور في الحاضر 
فبعرز تشر با لا يتحاسر أحد على مباحثته الا اذا كان 
ذلك المماحث عقلاً نابغاً . 

هذا التشرب الفردي الذي نتج عن الواقعة القرآنية 
تدعمه dub‏ حماة المؤمن على الصعد الماعي والاحټاعي > 
طائفة من العادات والتعتد العملى والفرائض الدينية . 


فالحديث يفرض على المصلين المجتمعين خلف الامام 
تلاوة نص قرآني قصير » كل يوم اثناء الصلوات القانونية . 


٥ 


وتمود هذه العادة الى الني نفسه وتستند الى مقطم 2 
سورة الاسراء له تأوبل خطر ۲۱ ( الانة vA‏ وما بعدها ) . 
ol‏ سورة الفاتحة قد فرضها الحديث » ولکنه عکن ادخال 
نصوص قرانة اخری اثناء تأدية الصلاة . ان الاحتفال 
التبجملى الذي تتخذه فريضة صلاة الجماعة او صلاة يوم 
الجعة »> والنی الذي ارتط مم العصور بإظبار 
الوحدة الروحمة في الاسلام > واخيراً المبزة الرمعبة التي 
تقلدها القرآن في جيم الأزمنة وفي الأوساط الكبرى 
بفضل وحود السلطات الحاكمة » كل هذه الأمور أت الى 
وضع الكلام القرآني في المركز الأساسي الذي يعود له في 
الحماة الجاعىة . ان بعض السور لاسما السورة العنونة 
ب « لس » هي موضوع احترام 5 سب الظروف التي 
تتلى فېا حمث تتدخل تلاوتما في الوجود الانساني . op‏ 
هذا النص الأخبر هو النص الذي اعتادوا قراءته على 


المحتضرنن . 


)*( مفاد هذا التأومل أنه قد حددت d‏ هذا القطم الصلوات 
امس البومية Go‏ للآية va‏ (اقم الصلاة لدلوك الشمس الى غسق 
لشل وقرآن الفحر ان قرآن الفحر کان مشپوداً ) . واختلفوا في 
تفسير الدلوك آهو T‏ ۹ میلپا عن خط الروال . 
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T i من الساة الد‎ "HEC UM بالاضافة الى‎ "ow 


TW‏ الاسلامي الدني ينتبي فيها ۳ oT‏ الى ان حظی 
بکامل روحانیته € ويظبر قوته في لتشرب الجاعي . ان 
تلاوة النص JA!‏ بصورة فردية أو JEn‏ جاعات تزداد 
db‏ شبر رمضان » کا تزداد اقامة الصلوات القانونية 
انتظاماً على العادة > وقد تركزت العادة بالقابل بحسب 
عرف بعود الى a£‏ نفسه » على ان تتلی احزاء كاملة من 
الصحف خلال الادعبة التي (p‏ صلاة الساء . وت هذه 
المارسة محمية » وتستمر حتی صلاة الفجر de‏ شکل 
Sul‏ تختلف Go‏ لدارس الفقه . ونفصل Q2»‏ هذه 
الأدعية عن بعضپا الآخر بوقفات او « تراویح » وهو الاسم 
نفسه الدي اعطي للشعائر المرتبطة دشر رمضان . ولقد 
وصف ج . جومسه سنة saog‏ الورع الذي dily‏ 
القراءات الماعة فى القاهرة » غير ان هذه المظاهر التقوية 
Leur‏ هي عامة T‏ جمبع المراكز الاسلامية الكبرى . 
بعد الوصول الى هذه الرحلة يجوز لنا أن نتكل عن 
اجلال خاص بالقرآن باعتماره Ce,‏ صادراً عن الله نفسه 
d,‏ الوقت ذاته LES‏ مشحوناً بقدرة خيرة وتكفيرية . 
ان القرآن بتدخل فى الساة الفقببة كتدخل التوراة في 
احتمم البپودي > فاشكاله المادية والنسخات الق أخذت 
عنه US.‏ مقدسة » و«لاعسه إلا «o, Mall‏ ک تقول الا: 


وم 


۱۹۷ 


التاسعة والسعون من سورة الواقمة yj.‏ کې ان مدارس 
الفقه قد أقرت الم بالقرآن € إلا ان الاعتقاد الشمی 
cad‏ الى aul‏ من هذا الاحلال : ان بعض احزاء النص 
القدس تجمل في حجم مصغر جداً» وتلبس بشکل 
کتفة ۲۱ » کا ان التقسة الحديثئة نفسپا قد توصلت الى 
اعداد مصاحف صفبره [Fes‏ للحمپور تعلق T‏ العنق . 
القرآنمة الق يعتقد انها تحمل قوة سحرية من نوع خاص . 
تصدق الاعتقاد القائل بأن بعض السور تحمل بذاتها علاحا 
ادا تلست cy‏ الست aL‏ من سور ه الا خلاص T‏ ترتل 
مستمر خلال اللمل فإنها تساوي بالنسبة للمؤمن الاستحقاق 
نفسه الذى تساوده تلاوة ثلث الکتاب . ان السنثة تمل 
بالطربقة نفسپا الى ان تدخل في العقدة الاسلامية القويمة 
افعالاً کالق بوردها البخاري عن عائشة زوحة النی : 


)*( شال يوضع على الا کتاف . 
۲۱( راحم اللاحظة السابقة pas‏ ص سوره الا خلاص ص ۱۲ ۱ . 


۱۹۸ 


+[ كان آلني إذا وی Jy‏ فراشه کل ES‏ 
PO‏ تفت Gra ei eed‏ > دقل هو sk al‏ 


وه قل آعوذ رب فلق » pepr‏ أعوذ برب 
الناس € 2 e‏ ما ا استطاغ E‏ جسده 


èr سر‎ 


€ وما اقل من جِسدو‎ TTI) ما على رأسه‎ M 
ES | os ثلاث‎ ds E 


Y‏ شك انا نعود مع الافعال التي يقوم بها المقريء حبن 
تیا لقراءة نص قرافي بصوت مرتفع » الى مفاهم | کش 
صفاء بالنسبة الى الکتاب القدس » ان القاریء يستجمع 
نفسه لحظة d‏ البداية ثم يستبل ترتمله فبدي استراحات 
صوتمة EOM‏ ووقفات خحددها حبدا عل ندعی 
« التحويد » . عندئذ a‏ انفسنا فى Jie‏ من القداسة 


LE o 


دشتر اد Ld‏ توس الادیان 1 


ان هذا الاجلال الجاعي النتقل من Jem‏ الى جيل ٤‏ 


)*( صحمح البخاري » ار ء السادس €( صفحة ۱۹۰ . 
( الترجم ( 


۱۹۹ 


الفن الاسلامي Can‏ من مظاهره الميزة. لقد استعمل 
الم الزخرفي للکتابات الحفورة بعض نصوص القرآن € اما 
فى اسلوبه الكوفى الشدید التمبز باعتدال احرفه الربعة ٤‏ 
Ul,‏ في صغته السريعة الستدبرة الق بتفاوت تزويدها 
السات . ad,‏ اکثر الفنانون خاصة من نسخ الات الى 
تذ کر بقدرة الله الأبدية de‏ حوانب قب الدافن » لاسما 
آية الكرمي الوحودة في سورة البقرة : 


0 شيء من‎ Hu ATUS «cx! 
Y, ما شاء» وسم کرسته آلسمارات وآلارض‎ 
1 y Bs mn * " ع‎ 

` ۱ | عم‎ | i مو‎ Gylis اه‎ m 


ان | کر شاهد حد بر ib.»‏ من سواهد التدخل 
(Y)‏ 


القرآني في LH‏ الميارية » هو دون قرينة مثذنة جام 


A . o المقرة‎ )١( 


d mw (*)‏ خر اسان ۰ رو“ 


۱ ۷ + 


gate d can. gl‏ آسيا الوسطی والتي تحمل على 
«القسم الاسفل منها کتابة تحتوي de‏ النص الکامل السورة 


مرم » . 


ge‏ ان الاحترام الخاص بالکتب القدسة والذي خصص 
لقرآن منذ اوائل الاسلام » d‏ يتوقف عند هذا „abl‏ 
ان سخ الصاحف نتر من فروض التقوی » والحديث 
یو کد بأن الخلىفة oke‏ كان أول من بادر الى ذلك » وقد 
قلده Jim), slde ad‏ اتقناء على مر القرون . ومن 
الم کد ان G,2‏ من الكوفة هو Val‏ ( المتوفى سنة ۸۲۲ ) 
كان يأخذ على amie‏ کل سنة نسخ cima.‏ لكل من 
جوامم مدینته . على انه من العادات sut!‏ ان («en‏ 
ge‏ محراب بمخطوط للکتاب القدس یکون من جل 
الأموال الوقوفة طذا المحراب . 


وكان الملوك بتمادلون بلا مقابل bladh‏ من المصاحف 
الزخرفة ضمن غلافات هي نفسپا بالغة التزويق . ونعرف 
ان ورن امال ياقوت المستعصمي ( التوفی 
0-0۸ ۸ م ) كانت اع في Een‏ التحف ii „hs‏ 
صنعپا » ولا کان استنساخ صورة الانسان وتصوير cb E‏ 


۱۷۱ 


Ua Cue‏ في العام الاسلامي ١١١‏ فان تزویق الصاحف 
قد اقتصر de‏ زهيرات توضم بين الایات وافريزات 
calx‏ بدرحة ت:مقمېا وهي مستو حاه من الفن العربى 
وتوضع d‏ بداية السور . کا آدخلت في هذا التزویق 
صفحات العناوين التي اقصى عنما الفنانون جميم التأثيرات 
التي محس انها تأثيرات دنبوية فنححوا باستعمالهم للالوان 
الأولمة وألوان الذهب فقط فى gät‏ طرف رائعة d‏ 
الذوى والمهارة . 


هذا الاحترام الماعي للنص المكتوب CA and‏ الى 
الأشخاص yil‏ يحفظونه غا او الأشخاص القادرين على 
"P PY‏ 7 ان الدور التار خی الدى تقلده القراء على نطاق 


d المد القدےم حرام الصور المفضية للعبادة » كا ری‎ )١( 
. الفصل الخامس من سفر التثنية € وهذا التحرم هو من الناموس‎ 

والسمح احترم الناموس ولذا م نر الصور ( ولو للتذکار ) تدخل 
الكدئس إلا في القرن السادس بعد البلاد . 

Ui‏ الامون فبئاك خلاصة رأیم في الصور Ia‏ عن الشيخ جمد 
عبده : الصور سواه أكانت ظلا «sane d‏ إن اتخذت للعيادة في 
محرمة قطما . وان اتخذت للدراسة والتعلم كصور القلب والمين 
لطلاب الطب مثلا" » qd‏ راجبة » علا" nsu‏ (ها لا يتم الواجب 
إلا به فبو راجب ) أما ان اتخذت للذكرى تمباحة . 


۱۷ 


qe) ان بصدر عن الاجلال الذي‎ Cel, ok, 
الامة لجمبع الذين تتشل فيهم معرفة الوحي . کا اننا‎ 
هم سوی ان‎ "^ Y الفسرن فقط امخاصا‎ oco يحب الا‎ 
ات‎ c عن جبم ثروات اکتا‎ Ue i$ يكشفوا‎ 
الاولى بنا ولا شك ان نری فى هؤلاء الفسرن اشخاصاً‎ 
. القدسة‎ qui! لنشر‎ eju? طببي النوايا تدفعپم‎ 


ان الدور الذي اضطلم به كل من يعمل على افشاء 
cas,‏ الاجلال القرآني بشكل او £V‏ € قد اتخذ d‏ 
عصرنا الحاضر مظاهر حديدة . لقد قدر O5, $-1l‏ 
الحككوميون فى الدول العربية الاسلامية الق حصلت مؤخراً 
1٢ ge‏ ٢ل‏ أن مدی یشکل استعمال الصوت 
السحل والبث الاذاعي وسل فعالة لنشر معرفة القرآن 
واشاعة محتواه. وقد حملوا لتلاوة .نص المصحف Glis‏ 
sls‏ في g—^l‏ الارسال الاذاعي بذلك رجحت كفة 
بعض مذاهب القراءات ما دعا بالنتمحة الى اعادة النظر 
d‏ تعدد تلك القراءات . 


fe,‏ اننا نشمر d‏ كل ok.‏ بتعاظم الالحاح على 
ial‏ الشعائر كما ترکزت العادة فى الحماة de ieh‏ 
تلاوة بعض الآبات القرآنة » ob Ue‏ المقصود بذلك 
ليست الأفعال العادية بل JË‏ الايان الذي يتطلب خشوعا 


ومسحه تقوية. 


۱۷۳ 


ان شر معارف المصحف لبس ېرد تسیر عن اماس 
الديني » بل عکنه ان يكون بوجه خاص رداً على بعض 
الأخطار التي يغلب علېا طابم الادین . لقد كان qe)‏ 
من المقلاندین في الشرق الأدنى Lis,‏ الشمالمة يتساءل 
عن (Gun, GU ou‏ لا شك ان gu‏ في مجرى 
تاريخه قد عرف عقولا نابغة غارضت قضنة الاعجاز في الوحي 
3T al‏ او انكرتها » فالشاعر التنی ( التوفی سنة ١٩٩‏ ) 
قد غذی دعايته في شابه وتحت تأثيرات القرامطة تقطوعات 
من AN‏ القفی هي تقلمدات فاشلة للسور VAKU‏ 


)١(‏ يقول فؤاد إفرام اليستاني في كتاب « الروائم » عن أبي الطيب 
qnl‏ : كانت نفسه تنزع الى حب العظمة والتفوق . تأثر بالقرامطة 
وبالءتقدات الاساعيلية فطمح لا الى الامامة فحسب ؛ بل الى النبوة » 
فخرج الى بادية السماوة يتلو على الاعراب کلاماً مثمقاً زعم انه قرآن 
أنزل عليه . وقد ذكر أبو على بن حامد انه نسخ سورة من هذا 
القرآن ثم ضاعت وبقي أولها في حفظه وهو . « والتجم الستار » 
رالفلك الدو"ار » والليل رالنپار » إن الكافر لفي أخطار ٠‏ إمض عل 
cal, du.‏ اثر من قبلك من المرسلين ٠‏ فان الل قامم بك زي 
من abi‏ في «s‏ وضل" عن سيله » . 

1 ve » (طبقان الأدياء الانباري‎ ١ 

اما آو العلاء المقري »" فله آراء تتبدل كالما أمتد به العمر وتضاعفت 
العاومات . صحیح انه كانت له ابيات ومقاطم من النثر التي تعبر عن 
نظرة تشاژمية » ولكنه يؤمن JU,‏ مد ويطرءها » لقد قال يخاطب 
مدا : با آبا ابراهم قصّر عنك الشعو لا مدحت القرآن . in‏ 


( اج 
wi‏ 


5 
2 


,ومد ذلك بوقت قصير ألاف الشلسوف أبو الملاء 


«الغري Gall‏ ( التوفق سنة ۱۰۵۸) anas‏ من النثر Qi!‏ 
عسٌر فيه عن نظرة LASUS‏ وعن حكة جدبرة بأن تکون 
غذاء Lesy‏ لبعض yil AKH‏ بفکرون je‏ طريقته . 
کا انه في وقت اشد قربا المنا من اولئك قصد ag‏ على 
موسس مذهب "I LUE‏ في كتابه «السان » » اكنال 
وروحنة الوحي الذي تلقاه مد . غير ان هذه الحاولات 
المنفردة d‏ تعمل الا على تر سبخ Lar‏ الاسلام الما لغ "aw‏ 
الاعجاز الذي دام ثلاثة عشر قرناً من الزمن . ان هذه 
التقليدات في تحلبلما النہائي هي في الوافم ولاء غير مقصود 
لنمودج بحم d‏ بلوغ سموه . 


وقد بزغت منذ ثلاثين عاما في بعض مراكز الحتمم 
الاسلامي حركة مختلفة واشد خطراً في الوقت ذاته بنظر 


)١(‏ قام هذا الذمب في اران وقد سي كذلك نسبة الى 
« الباب » اي الشيخ الذي يعلم الناس اصول الدين . ويرى العلق 
ان کل الادله ax‏ الى ان هؤسس هذا الذهب eX qx‏ الاسلام» 
d,‏ تدع البابية لروحنة الشريعة الاسلامية فحسب ( اي حصرها d‏ 
الروحانيات ) بل Vl,‏ ملفاة in‏ عام ۱۲۰ a‏ . وکتاب « السان » 
الذي أشار له الولف » وکتاب « الایقان » الذي صدر بعده » كلما 
تلدقي مع eco‏ « الاقدس » الذي روذه C,‏ . 


(eI ( 


۱۷۵ 


السلطات الدشة والا کثرية المائلة الق تمېا. ولا Jl»‏ 
GU‏ تقدر Lal‏ وق هذه الجر كة التي eX‏ ايديولوجمةها 
بالفكر TE‏ . ان انصار هذا الذهب اللاادري ''' قد 
کشفوا d‏ الواقِم d‏ معارضتمم للقرآن عدن عنصر من 
عناصر مذهبهم الراديكالي ۳" . ويتوى هذا الذهب عرماه 
الى أبعد من ذلك » لأنه يعمد البحث في بنات الجتمع 
العربي الاسلامي نفسپا. کان هجومهم Ge‏ بالطسع T‏ 
وجه التعلم القرآني الذي محدون 43 عائقا لتنشئة الولد 
حسب الطرائق التي بفرضېا d‏ الانسانی التطور . 


ان نشر التعلم القرآني کا نعتقد سواء اكان بواسطة 
المدرسة أو الراديو أو الكناب الطبوع اخيراً » كان الرد 
الشف على هذاه الحركة بقدار ما یکوان فى جوهره 
جېداً لاحماء الفتور الديني وانماء المعرفة الاسلاممة في ختلف 
طبقات المجتمع . لقد oa‏ ج . جومسه UL‏ ارس 
جامعة الأزهر يثته اذاعة القاهرة فى نسان سنة ۱۹١١‏ 


(Y)‏ هذهب اللاادرية بقول بانكار قيمة العقل وقدرته على باوغ 
المعرفة . القصود هنا باللاادرية » القرآن ولیس العقل , 

(v)‏ الراديكالية : الجذرية »> مذهب يدعو الى الحرية الاقتصادية 
والعقلانية Lai,‏ والفردية ۰ مذهب الاحرار التطرفین . ۱ 


o. 
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o» 


۱۷۹ 


يۇ کدف فه ان في القرآن علاجا لازمة العالة الراهنة € 
KS‏ الازمة الي قادت العام om y‏ المادية الى Lisy‏ 
محدثة . ان مثل هذا aS Ub‏ هو عثابة الحجر الاساسي 
لكل بناء دفاعي عن ual‏ منذ أيام الشبخ عبده . کا ان 
هذا الاعتقاد هو نفسه اعتقاد الفسرین العاصرین مها كانت 
نزعاتهم ودرجة rem‏ . غير ان هذه الثقة مخلود الواقعة 
Wh 5T al‏ لا تقتصر على الاثباتات الق علمها ماس 
والاعتقاد الراسخ € اننا نعلر 5 هو فعال ومتنازع 43 
تفكير wi‏ 7 من العقلانن الشرقبن والفاربة امثال 
yil yoat!‏ تحدروا عن مدرمة 6M‏ ثم تفكير 
الاخوان المسامين . لقد رد" هؤلاء جرأة المذهب اللاادري 
والقاوم للقرآن باثباتات ليست اقل جرأة. لقد استندوا 
الى بساطة مفترضة وبدائية في الاسلام » ولاسما الى JUU‏ 
التقشفي الذي عاشه الزاهد المشبور أبو ذر (التوق سنة 
۲ م ) فأكدوا ان بامكان القرآن حقاً ان يكون اساسا 
لتعمير جتمم لا وجود فه للتفاوت الاجټاعي E‏ بذلك 
یکن لهذا padl‏ ان يبرز الصفات الخاصة بنظام خال 

من الطبقبة وهو من النموذج الذي d£‏ به m‏ 
ولقد بسن ما كسم رودنسون C"‏ فى صفحات قاطعة مدی 


. Maxime Rodinson (|) 


۱۷۷ ۱۳ 


الثبات الذي ينطوي ale‏ هذا النوع من القترحات . ان 
العقيدة الستة القويمة م lb‏ ان تظبر ما في هذه 
المقترحات الاخيرة من مبالفات خطيرة » الا انها ل تصب 
Lai‏ في وجه الفكر الذي حر كبا » وقد اجبدت نفسها 
فوق ذلك iio EY‏ حد وسط » والعمل على تكريس 
مدأ الاجماع العام » فصاغت تمليلات دورية V‏ جديرة 
بان حصل على وفاق العقول الواقصة . ویذ کرنا رودنسون 
ot‏ احداً لا يستطيع ان ينكر ان الجيع متساوون امام 
الله والشريعة الدينبة ob,‏ التعاضد ضروري بين اعضاء 
الاهمة من ou!‏ اخحققن )...( فا عدا uau‏ 
الاستثناءات النادرة » فلا موز التعرض لمدأ الملكة 
الخاصة ولا حتى ليدأ الق في الارث . وقد b‏ هذا 
المذهب الاصلاحي العتدل من الخط الاسلامي . انه بحس 
cun‏ شدید التشبث (ab‏ لابا عندما بستطیم ان 
يقتبس بكثرة من القرآن والسنّة نصوصاً تثبت احترام 
حى اللکبة € Lab,‏ التبادلة بين الطبقات في ظل حكام 
منصفين وعقلاء . ان هذا المذهب ui‏ بطريقة حدلة 
عکن للفقه أن دعلن عن اکتفانه ما » بين قرض الرا 


)١(‏ تعلمل درري أو قباس دوري : مصادرة de‏ الطلوب » أي 


ان نتر صححاً ما یکون موضوعا للسؤال QA‏ 5 
3 
% 


۱۷۸ 


gus J Kis 5‏ الذي نجده مذموماً Lal‏ فنا 
Eus‏ هکذا یمود العام الاسلامي في هذا النزاع الذي 
بتحابه 63 مفپومان oubz‏ لمستقل » الى ان يظبر على 
وجه من وجوهه القديمة . انه بشعر امام قلق الحت مات 
الماصرة بوجوب تحقيق اتزان برتکز على قوی KI‏ 
تحدداً d‏ مظهرها dy‏ بعض الصاغات » منه في ola‏ 
الاساسة . ان الواقعة القراننة بنظره يحب ان تکون 
DULY LiE‏ أي نوع من ا لول التي تقتضېا الظروف 
السياسية والاجتاعية . الا اننا نستطیم ان نفرض ob‏ 
' حقوق الاختدار التي كانت مرفوضة في البداية انتپت الى 
ان تفرض نفسپا رغم ما فما من الجرأة. فبل تکون 
الطریق الق اختطبا القرآن والستة ادن جرد امتداد 
لطرق الاضي f‏ ان الاجابة عن lia‏ الال Gies‏ بوضوع 

الغسب کا بسمبه القرآن . 


۱۷۹ 


Ue g^ 


( لمترجم ) 


Les ablutions rituelles 
Abrogeant et Abrogé 
Absoluteur 

Agnosticisme 

L'Aise supréme 

( Alcorani Epitome ) 
(Alcorano di Macometto) 
L'Ancien testament 
Ánnonciateur 
Anthropomorphisme 


9 
Apostolat 
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۱۸۰ 


5 
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SN 


L'Ascension du prophéte fa "S 


Associateurs کون‎ p. 

Attributs de Dieu LAYI الصفات‎ 

Authentique d' Al-Boukhari TEC صحمح‎ 

L'autorité ihl المرجع‎ 
8 


مذهپ الباببة الذى اسه عمد على الباب فى |بران (Babisme)‏ 


Le Bienfaiteur حمن‎ di 
Les Biens de main morte اموال الوقف‎ 
Boisson ۵ الک‎ 
Le Butin ) الانفال ( سورة‎ 
0 
Le cataclysme final القامة‎ 
Le Coran oT all 
Christologie الامور المتعلقة بأقانم المسبح‎ 
La communauté الامة‎ 
Les compagnons الصحابة‎ 


۱۸۱ 


Commentaire littéral pen 


( Commentaire complet ) oT all 2-4 T جامع السان‎ 


du Coran 
Le consensus omnium الاجاع العام‎ 
La construction analogique الشاس‎ 
Le croyant 2 gp 
( Culte ) سورة الاخلاص‎ 
Culturation ALD € CLA 


Déisme d AIC 


Le Déluge الطوفان‎ 
Le devenir المصير‎ 
Dict قول‎ 
Direction هدی‎ 
Docteur de la loi فقه‎ 
Doctrines pernicieuses اء‎ " 
Tte حرك‎ Y, خط عربي بدائي غير منقط‎ 


9 
2 


٢ 


5 
2 

S) 

E 


L'Échéance «الواقعة » الاجل‎ 
Ecriture الکتاب القدس‎ 
Eden عدن‎ Ale 
Edification تعمیر » ذ کر‎ 
Les 5 Ù الضالو‎ 
L' Emigration المحرة‎ 
L' Eschatologie الاخروبات‎ 
L'Etre nu 
Exégése تفسير € تأويل > شرح‎ 
F 
Le Fait coranique LT al الواقعة‎ 


La Fournaise السعير‎ > emt 


G 
Géhenne eu 
( Génisse ) سورة المقرة‎ 
Gloire à Dieu h] ole 


۱۸۳ 


Le Géne supréme TES 


Les grammairiens النحاه‎ 
) Geschite des quorans ( oT all e تار‎ 
Guerre du 6 وقعة الخندى‎ 
H 
L'Heure الساعة € القمامة‎ 
( Histoire universelle ) 5 تاريخ الامم و اللو‎ 
Les Hypocrites اشافقون‎ 
I 
Imamite امامي‎ 
Les Impies اللحدون‎ 
L'Inconnaissable — 
Les Incrédules الکذیون‎ 
Les 69 1 D الکافرو‎ 
L'Inimitabilité الاعحاز‎ 
L'Islamologie الاسلامنات‎ 
Inspiration d'allah توقسق‎ 


4 o, 


84 


L'Intelligentsia 


Le Jugement Dernier 
Juridique 


Juristes 


Le Koiné 


Les lectures 
Lecteur 

Le libre arbitre 
( Liminaire y 
Logographes 


La loi de l'idlam 


Mahomet 


« 

2 

المقلاتئون € رجال الفکر 
۹ 

i 


7 


ا لحساب 
فقبي 


اللبجة العامية 


قأرىء 

i, القدر‎ 

سورة الفاتحة 
لغویون 

الشريءة الاسلامبة 


۱۸6 


Mariologie — ( بشخصمة مرع‎ isi usi ) eu il 


( Medine ) المدينة المنورة‎ 
( Mekke ) iKa 
Le Messie المسح‎ 
Minaret مد نه‎ 
Miracle معحزة‎ 
Miséricordieux رحم‎ 
Mutatis 85 لامتغير ات‎ RN 
Les Mystiques المتصوفون‎ 
0 
(Ecuménicité مسکو نمة‎ 
L'Omnipotence القدرة الكلمة‎ 
P 
Le Paganisme iz n 
Pauses ( ف القرآن‎ ( cas M علامات‎ 
Le Pélérinage Mineur احج الاصفر‎ 
Les Pierres dressées الانصاب‎ 
0 اسفار مومى الفسة‎ 


YA 


Le Petit peuple 
Pétitions du principe 
Présence Divine (1) 

Les Pieux 

Les Polythéistes 
Pragmatisme 

Les Pratiques cultuelles 
Prédication 
Prosternations 


Purgatoire 


Le ( Rassemblement ) 
Répudiation 


La Résurrection 


o Ahl! على‎ ; Lal 
سكمنة الله‎ 


سوره ال حشر 


UU. La présence divine )۱(‏ الحضرة LAy!‏ »> لکن 
بلاشير یستمملپا هنا عمنی UK‏ ( وأنزل الله سکننته ... ) 


۱۸۷ 


La Revélation الوحي‎ 


Le Rite circumenbulatoire LaK فريضة الطواف حول‎ 


5 
La Salvation ١١١ الفرقان‎ 
Sanctuaire Ana > Ul 
Sermonnaire فاص"‎ 
Somme خلاصة‎ 
Le Souffle Torride السمو م‎ 
1 
La Théologie عل الکلام‎ 
Les Témoins الشاهدون‎ 
Le Tourment المذاب‎ 
Les Traditions الحديث‎ 
Le Trésor Public Ju! بدت‎ 


e .)٤٤ وم التقی اجممان » ( الانفال‎ 06,3 e» (x) 


۱۸۸ 


La Trés belle récompense ET 


Tróne 


Usage 


Les Véridiques 

La Vie du prophéte 
La Vie immédiate 
Voyage nocturne 
Voie droite 

Voyant 


La Vulgate 


الحماة الدنما 
الاسراء 


الصر اط الستقم 
کاهن »؛ عراف 
الصحف 


NAA 


۱۳۹ 


۱۸۰ 


SY 
RN 


مر س 
الوضوع 
الفصل الاول : الصحف ALL‏ وتکوننه . 
الفصل الثاني : الرسالة القرآنىة في مكة . 
الفصل الثالث : رسالة القرآن فى الدينة . 


الفصل الخامس : التفسير القرآنی اصوله واغراضه . 


الفصل السادس: القرآن والستة € مصدرا العقدة 


الفصل السابم : القرآن في الحياة الاسلامية 
وامجتمع الاسلامي ۰ 


